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في علم الذراية 
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اتفقت مديرية مؤسسة الإمام الصادق (ع) مع دار جواد الأئمة (ع) 
على أن يطبع كل ما صدر عن مؤسسة الإمام الصادق (ع) من الكتب 
العربية ولا يطبع غيره هذه الكتب إلا بإذن خطي ورسمي من المؤسسة 
ولا يحق أي شخص أو أي دار الاعتراض عليه. 
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أصول الحدیت و أحكامه 


في علم الذراية 


رسالة مختصرة تيدّن أقسام الحديث وأحكامه 


وفي ذيله: رسالة في فرق المسلمين 


تأ ليف 


دار جواد الأئمة ° 


الحمد لله الذي تواترت نعماؤه وتسلسلت واستفاضت الاؤه. والصلاة 
والسلام على سيّد المرسلين»وخاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين . 
صلاة موصولة لامقطوعة إلى يوم الدين. 

ما بعد: فلا كان علم الحديث من أشرف العلوم وأوثقها وأكثرها نفع 
لاتصاله بالله ورسله وخلفائه» عكف المسلمون ‏ و في طليعتهم الشيعة 
الامامية على تدوينه وترصيفه و من ثمّ نقله إلى الأجيال» وبذلك أرسوا 
قواعد الشريعة» و أضفوا عليها سمة الخلودٍ والدوام. 

فقاموا بتدوين علوم الحديث خدمة لس فألُّوا أوَلاً ‏ کتباً حول 
غريبه ومعضلاته وبینوا مشاكله وغرائبه. 

كما لو شانيا - كتباً ورسائل في علم رجال الحديث» الكافل لتمييز 
الثقة من غيره» ومقبول الرواية من مردودها. 

ثم عززوه بعلم ثالث» باسم: علم الدراية »الذي يبحث عن العوارض 
الطارئة على الحديث من ناحية السند والمتن وكيفيّة تحمّله وآداب نقله. 


إلى غير ذلك من العلوم التي قاموا بتدوينها خدمة للستة النبويّة 
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وأحاديث العترة الطاهرة. 

وقد قمنا بتألیف کتاب حول الزجال باسم «کلیات في علم الرجال» 
حافل ببيان قواعده الكلّية التي لاغنى للمستنبط عن التعزف عليهاء وقد 
تجاوب ‏ بحمد الله وذوق أهل العصر ومشاعرهم» فصار حور الدراسة ٤‏ 
الحوزة العلمية. 


وقد طلب مني غير واحد من الفضلاء أن أردفه بكتاب ثان في علم 
الدراية» فنزلت عند رغبتهم» فوضعت هذا الكتاب على ضوء كتاب 
«البداية» للشهيد الثاني بعد ما ألقيت محاضرات على أساسه ‏ واقتفيت أثره 
في أكثر المباحث» مكتفياً با همات من المسائلء ضارباً الصفح عن غيرهاء 
يرا بعبارات واضحة تیک عن الإيجاز والإطناب» وعن التعقيد والإغلاق» 
وسميته «أصول الحديث وأحكامه» عسى أن يجعله سبحانه را ليوم المعاد. 
يوم تلتف الساق بالساق. 


جعفر السبحاني 


١‏ اول من آلف في علم الدراية 


Az‏ ماهو موضوعه ومسائله وغايته؟ 


٤-في‏ تبيين بعض المصطلحات الرائجة : 
السند ‏ المتن » السنة »ا لحديث › الخبر › 
الأثر » وا لحديث القدسی. 


مه 


مدمه 


إن کتابنا هذا یشتمل على مقدمة وفصول. 


أمَا ا مقدمة ففي بیان آمور: 


الأوّل: أل من لّف ني علم الدراية: 

١-إِنَ‏ ول من ألّف من أصحابنا في علم الدراية كما هو المشهور - 
هو جمال الدين أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس المتوق عام ۷۳ هب 
وهو والد عبد الكر يم بن أحمد بن موسى ابن طاووس. المتوق عام 1٩۳‏ هب 
واستاذ العلامة الحلي (ت"” "لاه ). وابن داود ال (ت ۷۰۱۷ ه-) وهو 
واضع للاصطلاح الجديد للإماميّة في تقسم الأجاديث_كما سيوافيك بيانه » 
فالرجل من محققي علم الرجال والدراية» حتّی أنَ كتابه «حل الإشكال» 
مصدر لا جاء به العلامة ال حلي في خلاصته» وابن داود في رجاله» وصاحب 
المعالم في التحریر الطاووسيوله کتب أخرى تناهز الاثنين والثا نين 
مجلدا 9) 


(۱) راجع في ترجمته: الطهراني: الأنوار الساطعة في الاثة السابعة» ص ۱۳ و٤٠‏ . 


5 ا 0 ا 


نعم السيد ابن طاووس هو ول من الف حسب ما عثرنا عليه ويمكن 
أن قد سبقه أعلام آخرون لم نقف عليهم. 

نعم ذكر السيد الصدر: ان أو من ألّف في دراية الحديث من الشيعة 
هو أبو عبد الله احاکم النيسابوري الإمامي الشيعي قال في كشف الظنون 
في باب حرف الميم ما نصه: 

«معرفة علوم الحديث أوّل من تصدى له الحاكم أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ التيسابوري المتوفى سنة 4۰۵ وهو في خمسة أجزاء 
ومشتمل على خسین نوعاء وتبعه في ذلك ابن الصلاح؛ فذكر من أنواع 
الحديث خمسة وستّین نوعا».۱) 

آقول: لو كان الملاك في القضاء على کون الحاكم النيسابوري 
شيعا إماميّ هو کتابه المستدرك ‏ الذي استدرك فيه أحاديث كثيرة فات 
ذكرها البخاري ومسلم مع وجود شروطه) فيها ‏ فالحاكم شيعي بالعنی 
الع آي بمعنی أنه مبغض خصوم عل» وب لأهل بیته» حتى أنه ألف 
کتاب «فضائل فاطمة الزهراء _عليها اللام و استدرك على الشيخين أحاديث 
كثيرة تعد من أصول فضائل الإمام كحديث الغدير وحديث الطير المشويّ» 
ولا يظهر من ثنايا الكتاب تقدیم علي عليه التام- على الخلفاء في الخلافة 
والولاية» وأنّه كان منصوصاً عليه من قبل النبي لقيادة الأمّة بعده» وعلى ذلك 
فهو شیعی بمعنى أنه حب لعلي ومبغض لأعدائه» لا أنه شيعي بمعنى 
(١)السيّد‏ حسن الصدر:تأسيس الشیعة ص ۲۹4. و توجد منه نسخة في مكتبة اياصوفيا في استنبول 

برقم 6 4۰6 (لاحظ ريحانة الأدب لشيخنا المدرس:0/ ۲۷۸ قد طبع أيضاً عام ۱۹۳۷م في 


تام بمتيم الدكتور السيّد معظم حسين (راجع علم الحديث» ص ٠‏ ۰ کا في دراية 
الحديث للاستاذ کاظم مدیرشانه چی ص۱۸). 


: یس تن 

تقديمه على غيره ي الخلافة والولاية» والاقتفاء قي الاصول والفروع بائمة اهل 
ابیت علیهم التلام > 

ولو كان الملاك في القضاء على الحاكم في ذلك الجال ما ذكره 
بعضهم» فقد نقل الذهبي في «تذكرة احفاظ» عن ابن طاهر أنه قال: كان 
الحاكم يظهر التسئن في التقديم والخلافة.07) 
آخر الوسائل وقال: إِنّه من تأليف الحاكهم”» کا عدّه ابن شهر آشوب في 
معالم العلماء من مؤْلّفي الشيعة وذكر له كتاب الأمالي وكتاب مناقب الرضا 
عليه التلام-؟۳» وعقد صاحب الریاض له ترجة في القسم المختص بعلاء 
الغیعق*» 

ولأجل م وضوح الخال لايصح لنا عذه من الت الشيعة في هذا 
الضیار فضلا عن کونه ول لین فيه» فالقدر المتيقن أن ول من امهو 
أحمد بن طاووس ال وإليك ما ألّف بعده إلى القرن الحادي عسر. 

"علي بن عبد الحميد الحسيني الذي يروي عنه الشهيد الأوّل(ت 
) وأبو العباس أحمد بن فهد )¥۷0۷ — مهم صاحب عذة 
الداعي» فله كتاب شرح أصول دراية الحديث نسبه إليه السيد الصدر في 
(۱) الذهبي: تذكرة احفاظ:۲/ ٠١40‏ برقم ۰۹۲۱ 
(۲) الحر العاملي: وسائل الشیعة:۰ ۲/ ۰4۸ ولم ينسبه إلى الحاكم بل ذكر اسم الكتاب مصدراً لكتابه» 

وانّه من الکتب التي روى عنها مع الواسطة. 


(۳) ابن شهر آشوب: معالم العلماء: ص۱۳۳ برقم ۰۹۰۳ 
(6) عبد الله الأفندي: رياض العلماء: EVV /o‏ ويصرّح بأنَ ما عنونه ابن شهر آشوب» هو هذا. 


O E ۱۲‏ رو الا EE E‏ الات اکا 


اسا 
۳ الشيخ الشهيد زين الدين العامل ٩۱۱(‏ -٦٦۹ه)‏ وهو - قدس الله 
سر قد بذل جهده في ذلك العلم وألّف كتباً ثلاثة: 


أ البداية في علم الدراية. 

ب - شرح البداية» وقد فرغ منه عام ۹۵۹٩‏ ه وقد طبع هذا الكتاب 
تكراراء وطبع أخيراً باسم «الرعاية في علم الدراية» عققة"» وأضفى محقق 
الكتاب عليه ثوبا جديدا وعلق عليه تعليقات نافعة رفعته وجعلته في 
مستوى عال -شکر لله مساعيه-. 

ج - غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات المحدّثين, ألمح إليه في 
خاتمة شرح البداية» وقال: ومن أراد الاستقصاء فيها مع ذكر الأمثلة 
الموضحة لمطالبه فعليه بكتابنا «غنية القاصدين في معرفة اصطلاحات 
الحدّئین» فانه قد بلغ في ذلك الغایة .0 

-٤‏ الشیخ حسين بن عبد الصمد العاملی ٩۱۸(‏ - ۹۸6ه) فله 
«وصول الأخيار إلى أصول الأخبار» الذي طبع مرّتين و المرّة الشانية طبع 

۵ الشیخ حسن بن زين الدين (ت۱۰۱۰ه) العروف بصاحب 
المعالم فله آشواط في علمي الرجال والدراية» فألف «التحرير الطاوسي» 
(۱) تأسیس الشیعة.ص۲۹۵. 

(۲) آثبت عمق الکتاب ومصححه انه الاسم الواقعي للکتاب. لاحظ ص۱۱۸ - لذلك آثرتاه عند 
التسمية. 
(۳) الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص٤ ٤١‏ . 


و«منتقى الجمان» وفي كلا الكتابين من أصول علم الدراية شيء كثير. 

٦‏ ماء الدین العاملي ٩۳(‏ ۱۰۱۳۰۰ ه) فله «الوجيزة» ف علم 
الدراية» وهوالمتن الذي كان حور الدراسة طيلة أعوام» وقد شرحه السيد 
حسن الصدر وأسماه بنهاية الدراية» وهو مطبوع»و له أكثر من خسةشروح 
كما نعرف» ولشيخنا بهاء الدين العاملي كتابا «الحبل المتين ومشرق الشمسین» 
وقد أدرج فیها بعض ما يمت إلى علم الدراية بصلة. 

۷ السيد المحقق المعروف ب «ميرداماد» (ت۱ ١٠١ه)‏ فقد أودع في 
كتابه «الرواشح السیاویة» كثيراً من مسائل علم الدراية وأورد في مقدمته 
مصطلحات ذلك العلم. 

هذه هي الكتب المؤلّفة إلى نهاية القرن العاشر أو بقليل بعده» ثم توالى 
التأليف بعد هؤلاء بين أصحابنا الإماميّة» فألفوا كتبا ورسائل بين ختص 
ومتوسط ومبسوط ذكر أسماءها شيخنا المجيز الطهراني في ذريعته» وقد طبع 
قليل منها(۱. 

هذا وقد قام لفيف من المحققين بتأليف كتب قيّمة في العصر احاضس 
فيها بُغية الطالب وضالة المحدّث. ونشير إلى كتابين قيّمين منها: 

-١‏ نهاية الدراية في شرح الوجيزة» لبهاء الدين العاملي» تأليف السيد 
حسن الصدن (۲۷۲ ۱۳۵6-۰۱ ه) فرغ منه عام 1714 هب وطبع في الحند 
وا عام٤‏ ۱۳۲ ه هذا ما ذكره شيخنا في الذريعة وطبع أخيراً في إيران طبعة 


حققه. 


(۱) الطهراني: الذريعة:۸/ ٥٤‏ و ۵۵. 


۳ ب م موصي شونا راان 


-١ ۱‏ مقباس الهداية في علم الدراي للعلامة الشيخ عبد الله المامقاني 
(۱۳۵۱-۱۲۹۰ه) مولف تنقیح القال في علم الرجال. طبع في النجف 
عام ٤٥‏ ۱۳ ه. 

شم طبع فى آخر الجلدالثالث من کتاب الرجال مع إضافات 
وزیادات من ا لصف طاب ثراه. 


الثاني: تعریف علم الدراية: 

الدراية في اللغة بمعنى العلم والاطّلاع» ولعلّها نحص من مطلق 
العلم» وهي عبارة عن العلم بدقة وإمعان» قال سبحانه : وَمَاتَدْرِي د 0 
ما تسب غداً وما ذري تفش بای آرض توث | ناه علیم یره 
(لقهان/ 5 ۳) وقال سبحانه: ما کنت تذري م مَا الكتاث ۹ لاان: 5۹ 
(الشوری/ ۵۲). 

وني الإصطلاح عبارة عن العلم الذي یبحث فيه عن متن الحديث 
وسنده وطرقه» من صحيحها وسقيمها وعليلهاء وما يحتاج إليه ليعرف 
المقبول منه من الردود.۱) 

وعرّفه شيخنا بهاء الدين العاملي في وجيزته «بأنه: علم يبحث فيه عن 
سند الحديث ومتنه وكيفيّة تحمله واداب نقله» 0©, 

وثاني التعريفين أولى من وا لاشتماله على كيفيّة التحمّل واداب 
نقل الحديث» وهما من مسائل هذا العلم أو من توابعه. 

ولك أن تعرّفه بالنحو الثاني: «هو العلم الباحث عن الحالات العارضة 
(١)الشهيد‏ الثاني: شرح البداية» ص ۵ ۰8 وقد سبق متا أتّها طبعت باسم الرعاية في علم الدراية. 
(۲) بهاء الدين العاملي: الوجيزة: ص١‏ . 


عل الجديةةمن جانب السند أو التن». 

والراد من السند» طریق الحديث جملة واحدة لا آحاد رواة الحديث 
على وجه التفصيل» و ابا يبحث عن الأحوال العارضة على الاحاد في علم 
الرجال وأما في علم الدراية ف انا بحث عن الأحوال العارضة على الحديث 
أو على السند با أنه طريق للحدیث والطریق هو الجموع لا کل واحد من 
الافراد؛ ولأجل التوضیح نقول: 

الأحوال العارضة على الحديث باعتبار طریقه» مثل ما یقال: إن كان 
رجال السند ثقات إماميّين فالحديث صحيح» وان کانوا ثقات غير إماميّين 
جیعهم أو واحدا منهم فالحديث موثق» وان کانوا إماميّين مدوحین 
فالحديث حسن, ولا فاحدیث ضعیف. فهذه هي الأحوال العارضة على 
الحديث من جانب السندکلها يبحث عنها في علم الدراية. 

ونظیر ذلك الأأحوال العارضة على الحديث من جانب التن» مغل 
تقسیمه إلى النض والظاهر أو الجمل والمبين» أو الحکم والتشابه أو 
لضطرب وغيره» فهذه | لحمولات هى الأحوال العارضة للحدیث من 
جانب المتن» وكل هذه العوارض هي من مسائل هذا العلم. 

و ما ذکر یظهر النظر فیما ذکره شیخنا الطهراني في تعریف علم الدراية 
فقال:«هو العلم الباحث عن الأحوال والعوارض اللاحقة لسند الحديث أي 
الطریق إلى متنه» المتألف ذلك الطریق من عدّة آشخاص مرتبين في التناقل» 
یتلقی الأول منهم متن الحديث عمّن يرويه له ثم ينقله عنه لمن بعده حتی 
یصل التن إلينا بذلك الطریق» فان نفس السند المتألف من مولاء 
المتناقلين» تعرضه حالات ختلفة مؤثرة في اعتبار السند وعدمه» مشل کونه 


.١‏ أي من حيث الالفاظ وأمًا من حيث العنی فهو من مسائل علم الکلام. 


۱۹ و و ور اس اديت و أحكانه 


متصلا ومنقطعا مسندا ومرسلاء معنعنا؛ مسلساك عالياء قريب صحیحا 
حسناه موثقا؛ ضعیفاه إلى غير ذلك من العوارض التي لها مدخليّة في اعتبار 
السند وعدمه. فعلم دراية الحديث كافل للبحث عن تلك العوارض ». 

ولقد أجاد فيا آفاد» لکنه خض العوارض اللاحقة للحديث بجانب 
السند وقد عرفت أا تعرض تارة من ناحیه السند» ولعری من ناحية ن 
وان كان الغالب هو الاوّل. 

وبذلك یظهر الفرق بين علمي الرجال والدراية فإن علم الرجال 
یبحث عن احاد رواة السند على وجه التفصیل جرحا وتعدیلا» ووثاقة 
وضعفاًء كا یبحث عن طبقة الراوي» وقییزه عن مشترکاته في الاسم» وهذا 
بخلاف علم الدراية» فاته يبحث عن الأحوال الطارئة على | حدیث باعتبار 
مجموع السند أو المتن. 

وبعبارة أخرى: البحث عن الأحوال الشخصيّة التي تعرض لأجزاء 
السند وأعضائه أي الأشخاص الرتيين فيالتناقل» العّر عتهسي ب :الروات 
والمزايا التي توجد في كل واحدمنهم من المدح والذم وغير ذلك ماله 
الدخل في جواز القبول عنهم وعدمه» فهو موكول إلى علم الرجال وهو فن 
آخر. 

وبذلك يظهر ضعف ما ربا يقال: من أن علم الرجال يبحث عن 
السند. والدراية عن المتن» أو غير ذلك من المميّزاتء أو أن کلیها يبحثان 
عن سند الحديث لكنّ جهة البحث تختلف. فالدراية تبحث عن أحوال 
نفس السند» وعلم الرجال يبحث عن أحوال أجزائه» وأعضاته التي يتألف 


.04 /۸ الطهراني: الذريعة:‎ )١( 


منها السند' لاحظ وتأمّل فان كلامه صحيح في غالب مسائل علم الدراية 
لا في جميعها ى) عرفت . 


الثالث: في موضوعه ومسائله وغايته: 

قد ظهر من التعريف السابق أن موضوع هذا العلم هو سند الحديث 
ومتنه» وان شئت قلت: هو الحديث باعتبار اشتماله على السند والتن؛ فان 
موضوع کل علم ما يبحث فيه عن عوارضه وحالاته» واخالات الطارئة على 
الوضوع في هذا العلم کونه صحيحاً أو ضعيفاًء أو کونه حك أو متشا 
إلى غير ذلك من الطوارىء. نعم اتصاف الحديث بهذه الحالات ما باعتبار 
سنده وطريقه» أو متنه ومضمونه» وقد عرفت التوضيح. 

وبذلك علمث مسائله» فنفس تلك الأحوال ونظائرها من مسائله 
فالكل يعرض الحديث أما من ناحية السند أو من ناحية المتن. 

ما غايته فربّما يقال: إن غاية هذا العلم هي معرفة الاصطلاحات 
المتوقفة عليها معرفة كلمات الأصحاب. واستنباط الأحكام؛ وتييز المقبول 
من الأخبار ليعمل به» عن المردود ليجتنب عنه.) 

والظاهر أن معرفة الاصطلاحات وكلمات الأصحاب غاية ثانويّة 
تترئّب على ذلك العلم والغاية الأولى الحقيقية هي ما جاء في آخر كلام 
وهي تميبز الروايات العتبرة عن غيرها كا هي الغاية في علم الرجال أيضاء 
غير أن الوصول إليها في علم الرجال يتحقّق بمعرفة آحاد رجال الحديث» 


(١)الطهراني‏ الذريعة: ۸/ 6 ۵. 
(۲) عبد الله المامقاني: مقباس المداية في علم الدراية: ص٤‏ . 


۱۸ یه ای که کدی کی اک ده یه دا ری اب E‏ أصوق اديت و اكات 


ولکنه في علم الدراية يتحمّق بالتعزف على ما يطرأ على الحديث من الطواری 
من جانب السند أو التن» فكلا العلمین يخدمان علم الحديث لیعرف 


الرابع: في معرفة بعض الاصطلاحات الرائحة: 

إن من الاصطلاحات الرائجة في هذا الفن هو: السند والمتن» والسئق 
والحديث, والبر» والاشس وما شابه ذلك فلا بأس بتوضیحها ون كانت 
واضحة إحمالاً 

۱-السند: هو طريق المتن» والمراد هنا مجموع من رووه واحداً عن واحد 
حتى يصل إلى صاحبه» و هو مأخوذ من قولهم فلان سند أي يستند إليه في 
الامون ويعتمد علیه فَسْمَي الطريق سنداً لاعتماد المحدّثين والفقهاء في 
صحة الحديث وضعفه على ذلك. 

وأما الاسناه فهو ذكر طريقه حتى يرتفع إلى صاحبه. 

وقد يطلق «الاسناد» على «السند» ويقال إسناد هذا الحديث صحيح 
أو ضعیف .۱) 

۲-التن: هو في الأصل مااکتنف الصلب .ومتن کل شی مایتقوم به 
ذلك الشيء ویتقوی به كا أن الانسان یتق وم بالظهر .ویتقوی به » وفي 
الاصطلاح «لفظ الحديث الذي يتقوّم به معناه »وهومقول النبيّءأو الأئمّة 
المعصومين»(". 


0 5 
)١(‏ حسين بن عبد الصمد العاملي: وصول الاخیار إلى اصول الأخبار: ص .5١‏ 
(۲) الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص ۵۲. 


- السنّة: في اللخة هي الطريقة المحمودة أوالإسم منهاء وني 
0 أو فعله أو تقريره» و بهذا المعنى ليس له إلا 
قسم واحد وهو الصحيح المصون عن الكذب والمنطأ. 
الحديث: هو كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره» وبپذا 
الاعتبار ينقسم إلى الصحيح ومقابله» وبهذا علم أن ما لا ينتهي إلى المعصوم 
ليس حديثاء وأمّا العامة فاكتفوا فيه بالانتهاء إلى النبی بي أو أحد الصحابة 
و التابعين. ولأجل التمييز بين القسمين ربا يسمّون ما ينتهي إلى الصحابة 
والتابعين بالأثر. 
الخبر: وهو في اصطلاح المحدّثين يرادف الحديث» وربا يطلق في 
كثير من العلوم ويراد ما يقابل الإنشاء. ثم توصيف المحدّث بالأخباري إن 
هو با معنى الأول -أي من يارس الخبر والحديث ویتخذه مهنة -. 
وربا يستعمل الأخباري في مقابل الأصولي» وذلك لأنّه لا يعتمد على 
بعض الأصول التي يعتمد عليها الأصولي» وعلی ضوء ذلك فتقسيم الفقهاء 
إلى الاعباري والأصولي بهذا الملاك لا با ملاك الأول - أي من يمارس الخبر 


والحديث ويشتغل به . 
ويظهر من العلامة) وجود هذا الاصطلاح (الأحباري في مقابل 
الاصولي) في عصره 1 


(۱)العلامة الح النهاية في الأُصول (خطوط) نقله عنه في المعالم عند البحث عن حبجّية الخير الواحد 
في ضمن الدليل الثالث. و إليك نص عبارته: أمّا الإماميّة فالأخباريون منهم ۸ يعوّلوا في أصول 
۳ ۲ 0 
الدين وفروعه. لا على آخبار الآحاد المرويّة عن الأئمّة ‏ عليهم السّلام -» والاصولیون منهم كأبي 
جعفر الطوسي وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد. 


EE GEN ESTE 1 


ما الأثر: فربا يخصّص با ورد عن غير العصوم من الصحابي أو 
التابعي» وربا يستعمل مرادفاً للحديث وهو الأكثر. 

7 الحديث القدسي: هو كلام الله النزل - لا على وجه الإعجاز -» 
الذي حكاه أحد الأنبياء أو أحد الأوصیاء مثل ما روي أن الله تعالى قال: 
«الصوم لي وأنا أجزي به)» ومن الفوارق بينه وبين القران: أن القران هو 
المنزل للتحدّي والاعجاز بخلاف الحديث القدسي. 

إذ كان رسول اهب يلقي أحياناً على أصحابه مواعظ يحكيها عن ربّه 
عز وجل ول يكن وحياً منزلاً حتى يسمّوها بالقرآن, ولا قولاً صريحاً 
يسنده ی إسناداً مباشراً حتى يسمّوها حدیثا؛ ونیا كانت أحاديث يحرص 
النبيّ على تصديرها بعبارة تدل على نسبتها إلى الله لكي يشير إلى أنّ عمله 
الأوحد فيهاء حكايتها عن الله بأسلوب يختلف اختلافاً ظاهراً عن اسلوب 
القرآن» ولكنْ فيه مع ذلك نفحة من عالم القدس ونوراً من عالم الغيب» 
وهيبة من ذي الجلال والاكرام» تلك هي الأحاديث القدسيّة التي تسمّى 
آیضا: إهيّة» وربانية. 

مثلا أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر (رضي الله عنه) عن 
النبيّ بب - فيه| يرويه عن الله عز وجلل : «يا عبادي إن حرمت الظلم على 
نی وجعلته بينكم محرّما فلا تظا لوا....» (. 

إذا عرفت هذه الأمور فلندخل في صلب الموضوع ونبحث عن أنّهات 
المسائل و ذلك في فصول: 


() مسلم: الصحیح ج۸ كتاب الب الباب ۰۱6 الحديث ١‏ و قد ألف الشيخ الحرّ العامل كتاباً 
باسم «الجواهر السنية في الأحاديث القدسيّة» 


الفصل الأول : 


تقسيم الأخبار 


۱- تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد . 

. تعريف الخبر المتواتر‎ ١ 

'- إمكان وقوعه وحصول العلم به . 

؟- كيفيةالعلم الحاصل بالتواتر وأنه ضروري 
أونظريّ . 

0 شروط الخبر المتواتر . 

ع أقل عدد يتحقق به التواتر 1 

۷ تقسيم المتواتر إلى اللفظي و المعنوي . 

۸ تقسيم آخر للتواتر. 

۹ التواتر التفصيلي والإجمالي . 

٠‏ تقسیم خبر الواحد إلى المستفیض والعزیز 
والغریب . 

١‏ تقسيم خبر الواحد إلى المحفوف بالقرائن 


وعد مه ١‏ 


الفصل الأول: 


تقسيم الخبر إلى المتواتر والأحاد 


الخبر ينقسم إلى: 

الخبر معلوم الصدق ضرورة أو نظراً. 

أو معلوم الكذب كذلك. 

أو ما لا یعلم صدقه ولا كذبه. 

والقسم الأخير اما يظنَ صدقه؛ أو کذبه أو يتساويان. 

فهذه أقسام خمسة. 

والملاك في هذا التقسيم هو مفاد الخبر ومضمونه» ومبذا الاعتبار ينقسم 
إلى متواتر وآحاد» والخبر المتواتر من أقسام معلوم الصدق دون الاحاد كما 


سيتضح» وإليك البحث في كل واحد منهما. 
وفيه مباحث: 


المبحث الأوّل: في حد التواتر 


«التواتر» في اللغة: هو جيء الواحد بعد الآخر على وجه الترتيب» ومنه 


۲ ا اا 00000 *غ51 أصول الحديث و أحكامه 


قوله سبحانه: ۳ أَرْسَلْنا سنا د را كل جاء اا تسوا کار یا 
هم نم ويتام حاديت تيعد قوم لايؤينون 4 لسن 41 


إن قوله «تترا» مصدر كدعوى و ذكرى و شورى» وهو من الواترق 
وهى أن يتبع الخبر الخبر» والكتاب الکتاب» فلا يكون بينهما فصل کثیر. 

و أمًا في الإصطلاح فقد عرف بوجوه: 

أ خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه(۲). 

وان 00 (بنفسه) 0000 ما أفاده اليقين بمعونه 4 القرائن 

الأول : e TT‏ 
عادت وهي : 

مّا تتعلّق بحال الخبر ککونه موا بالصدق و عدمه. 


۶ 


| و بالسامع > ككونه خالي الذهن و عدمه. 


أو بالمخبر به » ككونه قريب الوقوع و عدمه. 
أو نفس الخبر کامیثات الواردة في الخبر کاشتاله على نون التأكيد 


الثاني: القرائن الخارجية الحافة بالخ وهذا هوالمسمّى بالخر 
المحفوف بالقرينة» كا إذا جاء المخبر بموت آحد وقورن بسیاع النوح من 
قالوا: إن التقييد بقوله ب «نفسه» لإخراج القسم الثاني من الخ فانه 


(۱) الطبرسي: جمع الییان: ۱392 
(۲) القمّي: قوانین الأصول :۱( 


ليس مفيداً للعلم بنفسه بل بمعونة القرائن. 

يلاحظ على هذه التعريف: أنه غير مطرد» لصدقه على ما لیس 
بمتواتس كما إذا أخبر ثلاثة بواقعة» وحصل العلم بها من جهة خصوص 
الواقعة لانصراف الدواعي عن تعمد الكذب فيه وملاحظة مكانة المخبرين» 
وخلو ذهن السامع من الشبهة» فيلزم أن يكون مثل هذا الخبر متواتراً وليس 
منه بالضرورة. 

ب خبر جماعة یمن تواطؤهم على الكذب عادة ون كان للوازم 
الخبر دخل في إفادة تلك الكثرة العلم. 
في كل طبقة حذا يؤمن معه تواطؤهم على الكذب فتواتر. ويرسم بانه خبر 
جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه و الا فخبر أحاد". 

ففي هذا التعریف زک على الكثرة وأته يجب أن يبلغ عدد المخبرين إلى 
حد من الكثرة يمنع عن تواطئهم على الكذب. 

يلاحظ عليه: أن العلم بامتناع تواطئهم على الكذب أو العلم بعدم 
تواطئهم عليه لا يكون دليلاً على صدق الخبر وعدم تعمّد المخبرين الکذب؛ 
لأنّ للكذب أسباباً ودواعي آخر غير التواطؤ عليه» فان الحبٌ والبغض في 
الأفراد رها مجزان إلى التقوّل على الأفراد بكثرة من دون تواطؤ هناك خصوصاً 
إذا كانوا أصحاب هوى ودعاية. 

وهذه هى القوی الكبرى العا لية التى تلعب أيديها تحت الستار في ۱ 


(۱) المحقّق القمّي: قوانین الاصول:۱ /4۲۱. 
(۲) بهاء الدین العاملي: الوجیزة: ص ۲. 
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۳۹ تع قدا اصول ادىت و اخكامة 


محال الاعلام العا مي» فربّ| تنطق جماعة كثيرة في آرجاء مختلفة بکلام واحد 
باشارة من السلطات, من دون أن یطلع واحد منهم على الآخر. فمجرد 
علمه بعدم التواطو لا يكفي في رفع الشك في تعمّد الکذب. إلا أنه يكفي 
التواطؤ بين أصحاب السياسة في البلدان و إن لم يكن التواطؤ موجودا في 
دونها. 

فالاول أن يضاف إلى التعریف قولنا: يُؤمن معه من تعمّدهم 
الکذب ويحرز ذلك بكثرة المخبرين ووافتهم. أو کون الوضوع() مصروفاً 
عنه دواعي الكذب أو غير ذلك. 

و لنقتصر على ماذكرناه في تعريفه» و فيه مباحث شريفة و مفصّلة» 
وهي بعلم الاصول آحری و آولل. ۱ 


المبحث الثاني: في [مکان وقوعه وحصول العلم به: 

لا يشك ذو مسكة في إمكانه و وقوعه. قال الغزالي :لا بستریب عاقل 
في أن في الدنیا بلدة تسمّی بغداد وإن لم يدخلهاء ولايشك في وجود الأنبياء» 
والمخالف إن| هو بعض انود المعروفين ب «سمینة» الذين حصروا العلوم في 
الحواس وأنكروا هذا. 


(۱) ولقد وقف بعضهم على هذه النكتة ون كانت عبارته ناقصة. قال الغزالي: «شرط قوم: أن لا 
يكونوا محمولين بالسيف على الاخبارا» ثم رد عليه بقوله: وهو فاسد لأثْهم إن حملوا على الكذب لم 
يحصل العلم لفقد الشرط وهو الإخبار عن علم ضروري. 
والظاهر أن الغزالي لى يقف على مغزى الكلام لاد البحث فيا إذا احتمل حملهم على اليف 

. بالكذب لا ما إذا علم حملهم عليه؛فلا يرد قوله عليهم» لأنْهم إن حملوا على الكذب لم يحصل 
العلم. 


في امکان وقوعه وحصول العلم به هی مایخ و که اه او وو الا وو ال ا ا ۱۳۱ 


هذا ما یذکره القدماء في إثبات إمكانه ووقوعه وأمًا الیوم فنحن نسمع 
من أجهزة الاعلام العا لِة» آخباراً كثيرة علميّة واجتاعيّة وسياسيّة نجزم 
بصحّة قسم خاص منها وهي ما إذا كانت بعيدة عن إطار دواعي الکذب فیها. 

وكل إنسان منا ربا يواجه الخبر التواتر طيلة عمره» خصوصاً في أل 
الشهور وآخرهاء فربّ) تتقاطر الأخبار من بلدان نائية من مختلف الطبقات» 
تحكي عن رؤية املال في اللّيلة المعيّنة» فيحصل العلم للقلوب السليمة» 
البعيدة عن الزيغ والانحراف. 

ثم إن الحقق القمّي اعترض على الاستدلال المعروف ‏ آعني الجزم 
بوجود البلدان النائية كاهند والصين والامم الخالية كقوم فرعون وقوم موسى - 
أن العلم هنا لیس من جهة التواتر لأا لانسمع الا من أهل عصرناء وهم لم 
يرووا لنا ذلك عن سلفهم أصلاء فضلاً عن عدد يحصل به التواتن وهكذاء 
بل حصول العلم من جهة أن أهل العصر مجمعون على ذلك قاطبة أما 
بالتصريح أو بظهور أن سكوتهم مبنيّ على عدم بطلان هذا النقل(). 

ويلاحظ عليه: أا إذا وجدنا أهل زماننا متفقين على الاخبار صرح أو 
التزاماً بوقوع واقعة مشلا في سالف الزمان» فرب نقطع بملاحظة العادة في 
تلك الواقعة أن اتفاقهم على ذلك لا يكون الا عن اتفاق مثله على الاخبار 
بذلك إلى أن تنتهي السلسلة إلى المشاهدين الذين نقطع بمقتضى العادة في 
تلك الواقعة بلوغهم درجة التواتره فيكون علمنا بالواقعة مستنداً إلى التواتر 
التأخر الكاشف عن التواتر المتقدّم المعلوم لنا بطريق احس(۲. 


(۱) الحقّق القتى: قوانین الأصول: ۱ 
۱ 
(۲) محمد حسين الاصفهانی: الفصول في الاصول: ص ۲۷۰ ۱۰ ۲۷. 


0 
۲۸ 2 ا هی سس ول اديت و أحكامه 


وعلى کل تقدیر فسواء صح ذلك الکلام أم لم يصح» فالمثال غير 
عزيز. 

من للمنکرین شبهات واهية ربا تبلغ سا لا حاجة لنقلهاء ذكر 
بعضها الغزالي كما ذكر أكثرها صاحب العالم في مقدّمته وا لحقّق القمّي في 
القوانین(. 


الملبحث الثالث: في كيفيّة العلم الحاصل بالتواتر: 

هل العلم الحاصل من التواتر علم ضروريّ كا هو المشهور - أو 
نظريّ كما نقل عن الكعبي وأبي الحسين البصريء وابحويني» وإمام الحرمين؟ 
أو لا ضروري ولا نظري بل هناك واسطة بینهیا؟ كا نقل عن الغزالي (وإن 
كان كلامه لايؤيّد تلك النسبة)؟ أو التوقف فيه كما نسب إلى السيد 
الرتضی ؟ أو التفصيل بين الاخبار عن البلدان وأمشاها فضروري و الا 
فنظري - كا نسب إلى الشيخ في العدّة واختاره المحقق القمّي -؟ أقوال: 


احتج المشهور بوجوه: 

١‏ - لو كان نظرياً لتوقف على توسط المقدّمتين واللازم منتف لأا نعلم 
علا قطعياً با متواترات» مثل و جود مكة والهند وغيرهما مع انتفاء ذلك. 

١‏ لو كان نظريّاً لا حصل لن لا قدرة له على النظ كالعوام 
(١)الشيخ‏ حسن: معال الأصول: ۱۰۱۷۷ 7 القمي: انش الامول نآ E‏ 


وشبهاتهم لا تبدف إلى أمر واحد بل بعضها يبدف إلى إنكار حصول العلم من التواتن وبعضها 
بهدف إلى إنكار کون العلم الحاصل من التواتر ضرورياً. 


في كيفيّة العلم احاصل بالتواتر ادح RG‏ ا 
والصبيان. 

۳ لو كان نظريًاً للزم أن لا يعلمه من ترك النظر عمدا إذ كل علم 
نظري فان العام به يجد نفسه ولا شاكاً شم طالباً» ونحن لا نجد أنفسنا 
طالبين لوجود مکة(۱» 

احتجٌ القائل بکونه نظرياً بأنّه لو كان ضرورياً لا احتاج إلى توسط 
المقدّمتين» والتالي باطل لأنه يتوقف على العلم بان المخبر به عسوس» ون 
هذه الجماعة لا يتواطؤون على الكذب. 

وقد ناقش كل من الطرفين أدلّة الآ والكلام الحاسم للخلاف هو 
أن يقال: 

نه إن أريد من الضروري ما لا يحتاج إلى مقدّمة من المقدّمات على 
وجه الإجمال والتفصیل. فالعلم الحاصل من الخبر المتواتر ليس بضروري» 
لعدم استغنائه عن بعض القدّمات الإجماليّة المخزونة في الذهن, ولکنه لو 
كان هذا هو ملاك العلم الضروريء فقلّ) يتّفق أن يتصف خب بالضروريّ 
حتّى قولنا الكل أعظم من الجزء فن التصديق بذلك متوقّف على القول بأنَّ 
الكل يشتمل على الجزء وغیره» وما هو كذلك فهو أعظم. 

وان أريد من الضروري ما هو عم من ذلك وما يتوقّف حصول العلم 
فيه على بعض المقدّمات المخزونة في الذهن أو الترتبة فيه بالسرعة والاجمال» 
فالعلم الحاصل من التواتر ضروري» ولعله إلى ذلك يشير كلام الغزالي لا إلى 
القول بالواسطة. قال: 


(۱) المحقّق القمّي: قوانين الأصول :۱ / ۰4۲۲ الغزالي: الستصفی ۱/ ۱۳۲. 


۳ ی عاضو ادیش و اند 


فان عنیتم بکونه نظریاء آن جرد قول الخبر لا يفيد العلم ما لم تنتظم 
في النفس مقدمتان: 

إحداهما: أن هولاء مع اختلاف أحواهم و تباين آغراضهم» ومع 
كثرتهم على حال لا يجمعهم على الكذب جامع» ولا يتفقون إلا على 
الصدق. 

وثانيها: یم اتفقوا على الإخبار عن الواقعة فيبتني العلم بالصدق 
على مجموع المقدّمتين» فهذا مسلّم» ولا بد أن تشعر النفس بهاتين المقدّمتين 
حتى يحصل ها العلم والتصديق» وان لم تشكل في النفس هذه المقدّمات 
بلفظ منظوم فقد شعرت به حتى حصل التصديقء وإن لم يشعر 


بشعورها...(. 


والحاصل أن الميزان في کون العلم نظرياً هو حاجة القضية إلى 
الإمعان» والدقة والفكر والنظ والاستدلال والرهنة وأمّا ما حصل بعد 
الاخبار بسرعة» وان كان معتمداً على قضايا مسلّمة في الذهن من دون 
استشعار بها وبالاعت‌اد عليها فهو ضروري. 


المبحث الرابع: في شروط التواتر: 
ان القوم ذکروا شروطاً للتواتن ولكنّها ليست على نسق واحد» بل هي 


(۱) ذكر صاحب الفصول: إن ما يتوقف عليه العلم هو المقدّمة الثانية وهي اتفاقهم على الإخبار عن 
هذه الواقعة» وأمَا المقدّمة الأول أعني لا يجمعهم على الكذب جامع فهو عين النتيجة أو في 
مرتبتهاء فلا يتوقف العلم بها عليه؛ وليس مجرد ٍمکان تأليف قياس ينتج المطلوب ملاكاً لكون 
النتيجة نظريّة بل لا بد معه من كونه مستفاداً منهاء وإلآ لأمكن تأليفه في كل ضروري» كقولنا 
الكل مشتمل على الحزء وزيادة. 


في شروط التواتر ا 000 0 0 N‏ 


بين ما هو شرط لتحقق التواتر ويعد من مقدّماته. وما هو شرط لحصول 
العلم. 

ما القسم الأول فذكروا له شروطاً :٠(‏ 

١‏ کون المخبرين بالغين في الكثرة حدًا يمتنع معه في العادة تواطؤهم 
على الکذب. وقد عرفت أنه غير كاف بل يجب أن يضاف إليه قولنا ايؤمن 
اموی» متباعدي المسلك والمشرب. 

۲ کون علمهم مستنداً إلى الحسٌء فإنّه في مثل حدوث العالم لا يفيد 
قطعاء لكثرة الإشتباه في المسائل النظريّة. 

۳ استواء الطرفين و الوسط بمعنى أن يبلغ كل واحد من الطبقات 
حد الكشرة المذكورة» وذلك في لو حصل هناك أكثر من طبقة والاً فلا 
واسطة ولا تعدّد في الطبقات. 

يلاحظ على هذا الشرط: أنه إذا حصل التواتر في الطبقة الأولى» ولكن 
و صل إلينا ذلك الخبر المتواتر بخبر الواحد المحفوف بالقرينة المفيدة للعلم» 
فيحصل العلم بلا حاجة إلى تَحمّق التواتر في الطبقة الثانية وهكذا. 

٤‏ - کون إخبارهم عن علم» فلو أخبر أهل بغداد عن طائر أهم ظنوه 
حماماً أو عن شخص أنم ظنوه زيداً لم يحصل لنا العلم بكونه حماماً أو بكونه 
زیداء وليس هذا معلاً بل حال الختر لا تزيد على حال المخير .١‏ 

(۱) لاحظ المستصفى: ۱۳۶/۱ للغزالي فقد اكتفى بشروط أربعة» وأضاف القمّي في قوانینه:۱/ 4 47 


و (o‏ واا فلاحظ . 


(۲) الغزالي: المستصفى:١‏ / ۱۳4 


واكتفى المحقّق القمّي بكون الباقين عالمين وان كان بعضهم ظانين. 

يلاحظ على القولين: أنه إذا صار کل افا لحصول درجة من 
الظنْء فربّ) حصل العلم لأن العلم لا حصل في التواتر دفعة واحدة» بل 
الخبر الأول يوجد ظا ماء شم يدعمه الثاني والشالث إلى أن يتحول إلى 
العلم. 

وأما القسم الثاني» أعني: ما هو شرط لحصول العلم منها: 

فقالوا: يشترط کون السامع غيرعالم بها أخبر به» لاستحالة تحصيل 
الحاصل» كا يشترط أن لا يكون قد سبق بشبهة أو تقليد إلى إعتقاد نفی 
مركي لكين دكن ادا سی وبا لک غنات ی کل مرج اا 
الإسلام ومذهب الإماميّة في إنكارهم حصول العلم با تواتر من معجزات 
النبيّ بلا والنص على الوصی» وكذلك كل من آشرب قلبه حب خلاف ما 
اقتضاه المدواتر فلا يحصل له العلم إل مع تخلیه عا شغله عن ذلك إلا 


نادر|(۱), 
وهي فاسدة و هي عبارة عن: 


١-أن‏ لا يحصرهم عدد ولا يحو-هم بلد. 
۳ أن يكونوا أولياء مؤمنين. 
أن لا یکونوا محمولين بالسيف على الإخبار. 


(۱) المحقّق القمّي: قوانين الأصول: /١‏ 455-4180 السيّد المرتضى: الذریعة:۲/ 491. 


ف أقل عدد التواتر Ra‏ 0 نی 


۰ أن يكون الإمام المعصوم في جملة المخبرين» قال: شرطه الروافض» 
ثم أورد على الأخير أن هذا يوجب العلم باخبار الرسول عن جبرئیل لأنه 
معصوم فأي حاجة الوا لي ی داوم عر 
التواتر النص على علِيٌّ(رض) إذ ليس فيهم معصوم(. 

و ما يؤخذ عليه هنا: أنه تقو تاغل الشيعة ولیس في کتبهم آثر من هذا 
الشرط ولو شرطوه فإنّ) شرطه بعضهم في حجيّة الإجماع على فتوی نظريّة 
مستنبطة من الكتاب والسئة» وأين هذا من ابر التواتر عن أمر محسوس؟ 
وكم للقوم في كتبهم من تقوّلات على الشيعة» وهم يكتبون كل شيء عنهم ولا 
يعرفون عنهم الا الشيء الضئیل. 


البحث الخامس: في أقل عدد التواتر: 

اختلفوا في أقل عدد يتحقّق معه التواتن والحق أنه لا يشترط فيه عدده 
فالمقياس هو إخبار جماعة يؤمن من تعمّدهم الكذب وهو يختلف و یتخلف 
باختلاف الموارد» فربٌ مورد يكفي فيه عدد إذا كان الموضوع بعيدا عن اشوی 
والکذب ورت عضو لا يکفي فيه ذلك العدد» وبذلك يظهر أن تقديره 
بالخمسة أو العشرة أ و أو الأربعين أو السبعين لا آساس [۲(4). 


.110-١179/١ الغزالي: المستصفى:‎ )١( 
و إليك الأقوال:‎ )۲( 
فعن القاضي أب بكر الباقلاني: «يشترط أن يكونوا أزيد من أربعة» لعدم إفادة خبر الأربعة‎ ١ 
العدول الصادقين العلم كا هو ال حال في البيّنة على الزنا و غيرهاء و توقف في الخمسة لعدم‎ 
اطراد الدليل المذكور فيها».‎ 
0 و عن الاصطخري: ان أقله عشرة لائه ول جموع الكثرة.‎ ۲ 


وختاماً: ذكر النووي”"' في مبحث المتواتر: «ولا يذكره المحدّثون »وهو 
قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم » وهو مانقله من يحصل العلم بصدقهم 
ضرورة عن مثلهم من وله إلى آخره وحديث «من كذب عل متعمَداً لكا 
مقعده من النار» متواتر لاحديث "تا الأعمال بالنیات»). 


9 ۳-وعن جمع: انه اثنا عش عدد نقباء بني اسرائيل» لقوله سبحانه: و بعثنا منهم اثنی عشر 
نقيب)4(المائدة/ ۱۲). 
٤‏ - و عن أبي مذیل العلآف: ان أقله عشرون لقوله تعالی: 9إن يكن منکم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتین؟(الانفال/ )٠٠١‏ خضهم بذلك لحصول العلم بها يخبرون. 
٥‏ إن أقله أربعون لقوله تعالى: یا أيّا النبّ حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين» 
(الأنفال/ 75)» حيث نزلت في الأربعين. 
1 إن أقلّه سبعون لقوله تعالى:#واختار موسى قومه سبعون رجلا لميقاتنا#(الأعراف/ ۰۱۵۵ 
وإنا كان كذلك ليحصل اليقين بإخبارهم أصحابهم ما يشاهدون من المعجزات. 
۷-من أن أقلّه ثلاثمائة و بضعة عش عدد أهل بدر. (الرعاية في علم الدراية» ص ۰1۲ ومقباس 
الهداية ص4 .)١‏ 
و لايخفى سخافة هذه الأقوال و أي صلة بين هذه الآيات الواردة في مقامات خاضة و بين 
العدد الذي يؤمن معه من التعمّد على الکذب. 
هذاء و ان حصول العلم من العوارض النفسانيّة؛ فهو يختلف حسب اختلاف روحيات 
الأشخاص و نفسياتهم و حسب اختلاف الموضوعات والظروف مع وجود دواعي الكذب و 
عدمه و کون المخبرين أصحاب هوئ أم لا ۰ فلايصح لعاقل تحديد حصول العلم بشيء 
قطعيّ على وجه يطرد في جميع المقامات بحيث لاينقص و لايزيد. 
(۱) و في غلاف المطبوع «النواوي» و لعل لرعاية السجع في الاسم و لا هو بحيى بن شرف بن حري 
الخراهي الشافعي النووي شيخ الإسلام حي الدين آبو زكريا ولد في «نوی» فنسب إليها: النووي و 
هی بلدة بحوران ۱۳۱ ه-۱ ۱۷ ه. 
لاحظ طبقات الشافعية للسبكي ۵/ ۰۱۲۵ النجوم الزاهرة ۷/ ۰۲۷۸ الاعلام ۹/ ۰۱۸۵ أسماء 
الرجال الناقلین عن الشافعي: ۰1۸ طبقات النحاة و اللغويين: ۰۵۲۹ معجم الولفین 
2-۳ 
(۲) النووي: التقریب والتیسیر: ۲/ ۱۱۰-۱۵۹ مع شرحه: تدریب الراوي. 


تقسيم المتواتر إلى اللفظي وا لعنوي: 

المتواتر على قسمين: لفظي ومعنوي. 

فالأوّل: ما إذا اتحدت آلفاظ الخبرین في آخبارهم كقوله يَ: «نّا 
الأعمال بالنيات» على القول بتواتره» وقوله: «من كنت مولاه فعليّ مولاه)» 
وقوله: «إني تارك فيكم الثقلین» والفرق بين الأول وبين الثاني والغالث أن تمام 
الحديث في الأول متواتن وني الثاني و الثالث بعضه. لوجود اختلاف في 
النقل في سائر ألفاظهه التي لم نذكرها. 

والثاني: ما إذا تعدّدت ألفاظ المخبرين ولكن اشتمل کل منها على 

مشترك بينها بالتضمّن أو الالتزام وحصل العلم بذلك القدر المشترك 
e‏ الأخبار. 

ثم إن اختلافهم في ألفاظ الحديث ریما يكون في واقعة واحدة كا إذا 
قال رجل: «ضرب زيد عمرا باليد»» وقال اخر: «ضربه بالدرة» وقال 
الثالث: «ضربه بالعصا» وقال رابع: «ضربه بالرجل» إلى غير ذلك فالكل 
يتضمّن صدور الضرب. وأخرى في وقائع متعدّدة كا في الأخبار الواردة في 
بطولة عللّ عبنم في غزواته التي تدل بالدلالة الالتزامية على شجاعته 
وبطولته. 


تقسيم آخر للتواتر: 


ثم إن المحقّق القمّي قسّم التواتر إلى أقسام لابأس بنقلها إجمالاً: 
١‏ آن تتواتر الأحبار باللفظ الواحد سواء كان المتواتر تمام امحدیث أو 


A AE ۳۹‏ 01 ة ز ز 0[ SE‏ |[ کت الات وكات 


۲ - أن تتواتر بلفظین مترادفین أو ألفاظ مترادفت مثل ما إذا ورد: «الهرّ 
طاهر» و «السنور طاهر» و اهر نظیف». 

۳ آن تتواتر الأخبار بدلالتها على معنی مستقل وان كانت دلالة 
بعضها با لفهوم والاخری با منطوق وإن اختلفت ألفاظهاء كما إذا ورد: «الماء 
القلیل ینجس با للاقاة»» و ورد: «الأنقص من الکر ینجس با للاقاة»» وفي 
ثالث: «إذا كان الاء قدر کر لم ینجسه شيء» فیدل الكل على نجاسة الماء 
القلیل بملاقاة النجاسة. 

ومثله ما إذا ورد: «لاتشرب سؤر الکلب الا أن يكون حوضاً كبيراً 
یستسقی منه الماء»» وورد أيضاً قوله حين سكل عن التوضو في ماء دخلته 
الدجاجة التي وطأت العذرة: «إلآ أن یکون الاء كثيراً» فینتزع من الكل 
انفعال الماء القلیل. 

٤‏ - أن تتواتر بدلالة تضمنية على شيء.ویکون الدلول التضمّني قدراً 

شتركاً بين تلك الحاد» كما في الثال الذي عرفته من صدور الضرب من 
زید. 

أن تتواتر الأحبار بدلالة التزاميّة» ویکون ذلك قدراً مشتركاً بينها ؛ 
مثل ما إذا نهانا الشارع عن التوضو من مطلق الماء القليل إذا لاقته العذرة» 
وعن الشرب منه إذا ولغ فيه الكلب» وعن الإغتسال منه إذا لاقته الميتة» 
فالکل یدل على نجاسة الماء القليل بذلك. 

١‏ أن تتكاثر الاخبار بذکر آشیاء تکون لوازم لل زوم واحد» مثل 


(۱)و في | لصدر تکون ملزومات للازم والصحیح ما ذکرناه نبّه عليه الحقّق السيّد علي القزويني. 


الأخبار الواردة في غزوات علي عليه التام-. 

ثم إنه نتسه فصّل في ذلك با لا حاجة لذكره(". 

ولا خفی أن ما ذكره من تقسيم التواتن نما یرجم إلى مطلق التواتر 
لاخصوص التواتر المعنوي كا صرّح به المحقّق المامقاني"» لوضوح أن 
القسم الأول والثاني من أقسام التواتر اللفظي. 


التواتر التفصيلي والاجمالي: 

ثم إنّ هناك تقسی آخر ربا يعبر عنه بالتواتر الإجمالي والتفصیلي» ما 
الثاني فقد عرفته وما الأول فهو إذا ما وردت أخبار متضافرة تبلغ حدٌ 
التواتر في موضوع واحد تختلف دلالتها سعة وضيقاًء ولكن يوجد بينها قدر 
مشترك يتفق الجميع علیه فيؤخحذ به. ومثل لذلك بالأخبار الواردة حول 
حجّية خبر الواحدءفقد اختلفت مضامينها من حيث كثرة الشرائط وقلتهاء 
فيؤخذ بالتحص دلالة لكونه لفق عليه وهو خبر العدل الامامي الضابط 
الذي عدّله اثنان» وليس مخالفاً للكتاب والسئة» وذلك لأا نعلم بصدور 
واحد من هذه الأخبار حول حجّية خبر الواحد» غير نا لا نعرفه» فالصادر 
ما الأعمّ مضمونا أو الأخصّ أو التوتط بينهماء وعلى كل تقدير فقد صدر 
منهم الأخص مضموناً باستقلاله أو في ضمن واحد منهما. 

ثم إذا وجدنا بين هذه الأحبار رواية تجمع هذه الشروط أي كان رواتها 
(1) المحقّق القّي: قوانين الأصول:1/ 477/477 . 


(۲)عبد الله المامقاني: مقباس الهداية: ص۰۱۱ قال: وربا صوّر بعض المحققين التواتر المعنوي على 
وجوه. 
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عدولا إماميين صدقهم العدلان. فیعمل بمضمون خبرهم وربا یکون 
مضمون خبرهم حجّية مطلق قول الثقة و إن لم يكن عدلاً إماميّاً مصدقا 
بعدلين» وربا يكون مضمونه غيره. 

وقد عالجنا الموضوع بهذا الترتيب في أبحاثنا الأصوليّة حيث وقفنا على 
خبر اتف الكل على حجّية مثله بأن يكون جامعاً لكل الشرائط من حيث 
السند. ثم أخذنا بمضمونه كائناً ما كان. 

هذا کلّه حول التواتر بأقسامه. بقي الكلام في المستفيض و خبر 
الواحد. 


المستفيض والعزيز والغريب”' 
إذا كان المتواتر هو الخبر المفيد بنفسه العلم» فكل خبر لم يبلغ إلى هذا 
الح فهو خبر واحد» غير أنه إذا تجاوز عدد رواته عن ثلاثة فهو مستفيض» 
وما لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين فهو عزيز ‏ سمي عزيزا لقلة و جوده. 
وأصبح عزيزا لكونه قويا -. 
وأمّا الخبر الذي انفرد واحد بروايته (أيّ موضع وقع التفرّد في السند) 
فهو غريب وان تعدّدت الطرق إليه» أو تعدّدت الطرق منه» وفسّره المحقق 
(۱) ذكره الشهيد في القام» كا ذكره في الفصل الختص ببيان ما تشترك فيه الأقسام الأربعة. ولعل 
وجه التكرار آن الغرض تعلّق في المقام ببيان درجات خبر الواحد» فلا حیص من بيانه لاد من 
درجاته: المستفيض» والعزین والغريب» ولكن الغرض في البحث الآني تعلّق بتبيين ما هو المقبول 
و المرفوض بیان ما تشترك فيه الأقسام الأربعة أو بعضها في الصفات والاحکام ومن صفات خبر 
الواحد بأقسامه الأربعة كونه غريباً» كسائر صفاته من كونه مسنداً » متّصلاًء مرفوعاً و ا 
فاقتضت تلك المناسبة تكراره. 


الداماد (ت 4٠‏ ١1٠ه)‏ بالرواية التى يرويها راو واحد في الطبقة الأول» 
واثنان في الطبقات اللاحقة ٠‏ ۱ 

نم إن كان الانفراد في صل سنده فهو الفرد المطلق ولا فالفرد النسبيّ 
لأنَ التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معین» مثال الأخير: 

إذا روی الكليني تارة عن طريق أحمد بن محمد بن عیسی» عن الحسن 
ابن حبوب» وأخرى عن طريق علي بن مهزيار» عن الحسن بن محبوب» 
وثالثة عن طريق إبراهيم بن هاشم عنه» فهذا الخبر غريب لأنَّ الحسن بن 
محبوب الذي انتهت إليه المسانيد راو واحد سواء نقل هو عن واحد أيضاً 
أو نقل عن الکثس وبذلك ظهر معنى قولنا «وإن تعدّ د الطريق | ليه ومنه». 


تقسيم خبر الواحد إلى المحفوف بالقرينة وعدمه: 

الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر تارة يكون مجردا عن القرائن فلا يفيد 
العلم غالبا وأخرى يكون محفوفاً بها کا إذا أخبر شخص بموت زیده ثم 
ارتفع النياح من بيته وتقاطر الناس إلى منزله» فهو يفيد القطع و اليقين» وقد 
كثر النقاش في إفادته اليقين با لا يرجع إلى عصل» و كأن المناقشين بعداء 
عن الأحوال الاجتماعيّة بة التي تطرأ علينا کل يوم» فكم من خبر تؤيّده القرائن 
فيصبح خبراً ملموساً لا يشك فيه أحد. 

إلى هنا خرجنا ببيان أقسام الخبر من حيث هو خب فحان حين بیان 
أصوله التي يدور عليها قبوله ورفضه. وهي الأربعة المعروفة. 


(۱) المحقّق الداماد: الرواشح السماويّة ص۱۳۰ 
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وذلك ببيان مقدّمة وهي: أنّ الخبر المنقول لا يخرج عن كونه مقبولاً أو 
مردوداً أو مشتبها فما اجتمعت فيه شرائط الحجّية فهو المقبولء وأمّا ما 
لم تجتمع فيه شرائطها فإِمًا أن يعلم فقدانه ها فهو مردودء وما لم يحرز حاله 
فهو الشتبه وفي الحقيقة هذا القسم الأخير ملحق بالمردود. 

ثم إنهم اختلفوا في سعة الحجّية وضيقهاء فمنهم من يعمل بالصحيح 
الأعلائي؛ و آخر يعمل بالصحيح فقط ‏ أو هو مع الحسن فقط ومنهم من 
يعمل بها وبا موتّق» ولذلك يجب علینا تبيين مفاهيمها وحقائقها حتى يتميّز 
کل قسم عن مقابله؛ والمعروف أن أحمد ابن طاووس (ت 717/7ه ) هو 
واضع ذلك الإصطلاح» قال صاحب المعالم: «ولا يكاد يعلم وجود هذا 
الإصطلاح قبل زمن العلامة إلا من السيد جمال الدين ابن طاووس ‏ رح 
۷-۵ ومنهم من ينسب التقسيم إلى العلامة والحق إن هذا التقسيم على 
وجه الإجمال كان موجوداً بين محدّثي العامّة» فالحديث عندهم إمّا صحيح 
أو غير صحيح» غير أن التقسيم على وجه التربيع وتبیین خصوصيّة كل 
قسم منها حدث من زمان السيد ابن طاووس ودعمه تلميذاه: العلامة ا حلي 
وابن داود» وهذا یدفعنا إلى إفراد فصل لهذا. 

نعم توجد بعض | لصطلحات في کلیات الشیخ الصدوق و السید 
الرتضی في الذريعة» والطوسي في الحدّة» و لعلها صارت ذريعة للسيّد ابن 
طاووس للقیام بهذا التقسیم. 


(۱) حسن بن زین الدین: منتقی الجمان: ۱/ ۰۱۳ 


۱-في بیان أصول اطحدیث الأریعة: الصحیح» 
الحسن . الوق » الضعیف. 

۲-ماهو السیب هذا التقسیم؟ 

۳-في تعریف الصحیح . 

5- التوسّع في اطلاق الصحبح . 

۵- اعتبار عدم الشذوذ والعلّة في الصحیح. 
وعدمه. 

٦‏ تقسيم الصحيح والحسن إلى أقسام ثلاثة: 
الأعلى والأوسط والأدنى. 


۷ ماهو الحجة من الأقسام الأربعة. 


الفصل الثاني : 
في بیان أصول احدیث 


اصطلح المتأخرون من أصحابنا على تقسيم خبر الواحد باعتبار 
اختلاف أحوال رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهي: الصحیح؛ 
والحسن. والمونّق» والضعيف. فيقع الكلام في عدّة جهات: 


الجهة الأول: لاذا أحدثوا هذه المصطلحات؟ 

المعروف أنه لم يكن من تلك المصطلحات أثر بين أصحابناء و نما 
حدثت في أثناء القرن السابع» وقد عرفت حقيقة الحال» واللازم بیان ما هو 
الدافع إلى اصطناعهاء فقد أشبع بهاء الدين العاملي الكلام في ذلك فنحن 
نأي به برمته» يقول: 

«هذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا تدس الله ارواحهم ‏ ک| هو ظاهر 
لمن مارس كلامهم. بل كان المتعارف بينهم اطلاق الصحيح على كل حديث 
اعتضد با يقتضي اعتمادهم عليه» أو اقترن با يوجب الوثوق به» والركون 
إليه» وذلك لامور: 


منها: وجود الخبر في كثير من الأصول الأربعمائة التي نقلوها عن 
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مشایخهم بطرقهم المتصلة بأصحاب العصمة _صلوت ان علهم - وکانت متداولة 
لديم في تلك الاعصار ؛مشتهرة فیما بینهم اشتهار الشمس في رابعة النهار. 

ومنها: تکرره في أصل أو أصلين منها نصاعداً بطرق مختلفة وأسانيد 
عديدة معترة. 

ومنها:وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذین أجمعوا 
على تصديقهم كزرارة» وحمد بن مسلم» والفضيل بن يسار أو على تصحيح 
ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى» ويونس بن عبد الرهان وأحمد بن محمد 
ابن أبي نصى أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي ونظرائه عن عدّهم 
شيخ الطائفة في كتاب العدّة ىا نقله عنه المحقّق في بحث التراوح من 
المعتبر. 

ومنها: اندراجه في الكتب التى عرضت على أك الا تة تدهم سلراك ا 
فأثنوا على مژلفیها ككتاب ا الحلبي الذي عرض على الصادق ‏ عبه 
شام وکتاب يونس بن عبد الرحمان» والفضل بن شاذان المعروضين على 
العسكري عليه الا -. 

ومنها: أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم اللوشوق بها 
والاعتماد عليها سواء كان مولفوها من الفرقة الناجية الإماميّة ككتاب 
الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب بني سعيد وعلي بن مهزيار 
ومن غير الإماميّة ككتاب حفص بن غياث القاضي» وحسين بن عبيد الله 
السعدي؛ وکتاب القبلة لعل بن اسن الطاطري. - 

وقد جری رئيس المحدثين محمد بن بابویه تدس ره على متعارف 


(١)المحقق‏ الحلي ‏ أبو القاسم-: العتبر:۱/ ۰۱۰ 


في بيان أصول الحديث الأربعة 000 | ااا اا 


جميع ما آورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه؛ وذكر أنه 
استخرجها من كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع. 


وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح عل 
مصطلح المتأخرين» ومنخرط في سلك الحسان والموثقات بل الضعاف» وقد 
سلك على هذا المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال» فحكموا بصححة 
حديث بعض الرواة ‏ غير الإماميّين ‏ كعلي بن محمّد بن رباح وغيره ل لاح 
هم من القرائن المقتضية الوثوق بهم» والاعتاد عليهم» و إن لم يكونوا في عداد 
الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم. 

والذي بعث التأخرین نور ۵ مرتدمم- على العدول عن متعارف القدماء 
ووضع ذلك الاصطلاح الجديد, هو آنه لا طالت المدّة بينهم وبين الصدر 
السالف. وال الحال إلى اندارس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلط حكام 
الجور والضلال والخوف من اظهارها واستنساخهاء وانضم إلى ذلك اجتماع 
ما وصل إليهم من كتب الأصولء في الاصول المشهورة في هذا الزمان 
(الكتب الأربعة) فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة 
بالمأخوذة من غير المعتمدة؛ واشتبهت المتكرّرة في كتب الأصول بغير 
المتكزرة. وخفي عليهم -فتسه آمررمم- كثير من تلك الأمور التي كانت سبب 
وثوق القدماء بكثير من الاأحاديث» ول يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما 
يعتمد عليه مما لا يركن إليه. فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة 
عن غيرها والموثوق بها عما سواها. 


فَمَرَّرو! نا -نکر ان سمبهم - ذلك الاصطلاح الجديد» وقرّبوا إلينا البعيد» 
ر سم 6 وفربوا إل 6م« 
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ووصفوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية بها اقتضاه ذلك الاصطلاح 
من الصحة والحسن والتوثيق. 

و أل من سلك هذا الطريق من علائنا المتأخرين شيخنا العلامة 
جمال الحق والدين الحسن بن المطهّر ال 

ثم نهم اعلى لله مقامهم- ربا يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيانء 
فيصفون مراسيل بعض المشاهير كابن أي عمير وصفوان بن يحيى بالصحة 
لا شاع من أمْهم لا يرسلون الا عمّن يثقون بصدقه» بل يصفون بعض 
الأحاديث ‏ التي في سندها من يعتقدون أنه فطحي أو ناووسي ‏ بالصحت 
نظراً إلى اندراجه فيمن أجعوا على تصحیح ما يصح عنهم. ۱ 

و عل هذا جری العلامة _نتس ش ريه في المختلف حيث قال في مسألة 
ظهور فسق إمام الجاعة: إن حديث عبدالله بن بكير صحيح» وفي الخلاصة 
حيث قال: إن طريق الصدوق ال أي الأنصاري صحيح و إن كان في 
طريقه أبان بن عثمان مستندا في الكتابين إلى إجماع العصابة عن تصحيح ما 

وقد جرئ شيخنا الشهيد الثاني ساب ثرا علل هذا المنوال أيضاً » كما 
وصف في بحث الردة من شرح الشرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير 
واحدبالصحة. 

و أمثال ذلك في كلامهم کثبر » فلاتغفل) (). 

)١(‏ الصحيح إن واضع ذلك الاصطلاح هو السيّد جال الدين بن طاووس المتوق عام ۰-۸۷۳ وقد 


(۲) مپاء الدین العاملی: مشرق الشمسین: ص ۲ و 5. 


في بيان أصول الحديث الأربعة O O O‏ 


وقال صاحب المعالم: إن القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا 
لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالّة على صدق الخبر وان 
حول طاريق ول اسع لاي كر المع كر وريه NO‏ 
باصطلاح أو غيره» فلا اندرست تلك الاثان واستقلّت الأسانيد بالأخبان 
اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب فاصطلحوا على ما قدّمنا بيان 
ولا يكاد يعلم وجود هذا سه الا من جهة السيد 


حمال الدين ابن طاووس + رحه الله - ) ١‏ 


أقول: إن التقسيم الصحيح بين القدماء كان هو تقسيمه إلى الصحيح 
والضعيف والمقبول وغير المقبول”". 

وأمّا هذا التقسيم الرباعی فيمكن أن يكون مأخوذاً ما ورد في كتب 
قدمائنا كالشيخ الصدوق و السيّد المرتضئ في ذریعته» و الشيخ الطوسي في 
عدّته؛ كا يمكن أن يكون مأخوذاً من التقسيم الثلاثي الرائج بين أهل 
ل ا اب لشي لا 
ضعیف ۳" ولکل تعريف نذكره في حلّه وقد اتفقوا على أن مبدأ توصيف 
الحديث بالحسن هو الترمذي صاحب السنن التو عام ۰ ه. 


(۱) الحسن بن زين الدين العاملي: منتقى الجمان ۰۱۳/۱ 

(۲) نعم نقل النووي أن البغوي قسّم الأحاديث إلى حسان وصحاح» مريداً بالصحاح ما نی 
الصحيحين» وبالحسان ما في السنن» ولكنه تقسيم نسبي» لا يراد منه تقسيم جميع الأخبار إليهماء 
بل تقسيم كتابه الخاص باسم المصابيح إليهماء الذي جمع فيه ما في الصحاح والسنن. لاحظ: 
التقريب والتیسیر:۱/ .١77‏ ولايخفئ ما للترمذي في سننه من اصطلاحات خاصّة فيها الحسن و 

(۳) النووي: التقريب والتيسير:١/‏ 4۲ المطبوع مع شرحه باسم تدريب الراوي للسيوطي. 

(4) الصدر نفسه: ص ۱۳۳ . 


۷ EN ع امول‎ ERE ۸ 


نعم التقسیم الرباعي باسم الوشق مع الثلائة من مبتکرات علم ثنا في 


الجهة الشانية: في تعريف الأقسام الأربعة حتی يتميّز کل قسم عن 
الآخر. 


تعريف الشهيد الأوّل: 

١‏ الصحیح: ما اتصلت روايته إلى العصوم بعدل إماميّ. 

۲ -الحسن: ما رواه المدوح من غير نص على عدالته. 

۳- الموٹق: ما رواه من نص على 7 ثیفه مع فساد عقیدته» ویسئی 
القوي. 

٤‏ - والضعیف: ما يقابل الثلاثة. 

وأمّا أهل الحديث من الستة فعرّفوا «الصحیح» بأنْه: 

«ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علّة». 

وقالوا: إن ول مصنف في الصحيح المجرّد صحيح البخاري شم 
مسلم» وإذا قيل: صحيح» فهذا معناه لا أنه مقطوع به("» فإذا قيل: غير 
صحيح» فمعناه لم يصح إسناده. ثم عرفو الحسن بأنّه: «هو ما عرف مخرجه 


(۱) محمّد بن مکی - الشهید الأول -: الذكرى: ص۰4 وقد ذكرنا ملخص كلامه وحذفنا ما لا صلة له 


بنفس | لصطلحات. وسيوافيك ما حذفنا منه في بحث مفرد. وتقسيم الخبر إلى الموثّق من خواض 
علا ثنهوالعامّة يدخلونه في قسم الصحيح كا نبّه عليه والد شيخنا البهائي في «وصول الأتحيار إلى 
أصول الاخبار» ص ۹۷. 

(۲) و إن کانوا عملایماملونه معاملة المقطوع به لوکان في الصحيحين. 


في بيان أصول الحديث الأربعة ا EQ RSNA‏ 


واشتهر رجاله» ويقبله أكثر العلماء» واستعمله عامّة الفقهاء». 

وعرّفه بعض آخر بأنه: «هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط 
وسلم من الشذوذ والعلّة». والفرق بين الحسن والصحيح على هذا التعريف 
هو: أن العدل في الأوّل خفيف الضبط وفي الثاني تامّه. 

وعرّفوا الضعيف بأنه مالم يجمع فيه صفة الصحيح أو الحسنء 
ويتفاوت ضعفه كصحة الصحیح(۲. 

إذا وقفت على تعريفات الفريقين فلنرجع إلى تحليل تعريف الصحيح 
عن طريق أصحابناء فنقول: 

آورد الشهيد الثاني على تعريف الصحيح بأنَ إطلاق الاتصال بالعدل 
الإمامي يتناول الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعأء حيث قال: 
فن اتصاله بالعدل المذكور لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب 
إطلاق اللفظ وان كان ذلك مرادا .١‏ 

توضيحه: أنه لو اتصلت الرواية في آخرها بعدل إمامي بالإمام لصدق 
أنه اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي مع أنه لا يطلق عليه 
الصحیح.بل يجب أن يكون جميع رواته متصفين بهذا الوصف. 

وأورد على تعريف الحسن والموثقء بأنّه يشمل ما كان في طريقه واحد 
کذلك. وإن كان الباقي ضعیفاً؛ فضلا عن غيره. 
(۱) النووي: التقريب والتيسير ٤۳/۱:‏ و۱۲۲ و ۱64. 
(۲) القاسمي - جمال الدین -: قواعد التحدیث: ص۹٥‏ . 


(*) النووي: التقریب والتيسير: ۰۱8/۱ 
(6) زين الدین العاملی: الرعاية في علم الدراية: ص ۰۷۸-۷۷ 


1 
0۰ مر ارگ م اون الحديث و أحکامه 


ع 


أضف إليه: أنه لم يقيّد الحسن بكون الممدوح إمامياً مع أنه مراد 


تعريف الشهيد الثاني: 

الصحیح: ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإماميّ عن مثله 
في جميع الطبقات وان اعتراه شذوذ. 

الحسن: ما اتصل سنده كذلك بإمامي ممدوح بلا معارضة ذم مقبول» 
من غير نض على عدالته في جميع مراتبه أو بعضها مع کون الباقي بصفة 
رجال الصحيح. 

الموثق: ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه» مع فساد 
عقیدته و م يشتمل باقيه على ضعف. 

الضعيف: ما لاتجتمع فيه شروط أحد الثلائة. 


مناقشة صاحب المعالم کلام الشهيدين: 

إن صاحب المعالم ناقش كلامهما بالبيان التالي: 

١‏ -يرد على الوالد (الشهيد الثاني): أن قيد العدالة مغن عن التقييد 
بالإمامي» لك فاسد الذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة» كيف والعدالة 
حقيقة عرفيّة في معنى معروف لا يجامع فساد العقيدة قطعاًء وادّعاء 
والديی-رمف_في بعض كتبه توقّف صدق وصف الفسق بفعل المعاصى 
الخصوصة على اعتقاد الفاعل كونبا معصية؛ عجیب ول أقف للشهيد 


() زين الدين العاملي: الرعاية في علم الدراية: ص ۰۸۱-۷۷ 


في بیان اصول الحديث الأربعة ی 00 


(الأزل) على ما يقتضي موافقة الوالد عليه ليكون التفاته أيضاً إليهاء فلا 
ندري إلى أي اعتبار نظر. : 

؟ - ويرد علیه| (الشهيدين): أن الضبط شرط في قبول خبر الواحدء 
فلا وجه لعدم التعرّض له في التعریف» وقد ذكره العامّة في تعريفهم وسيأق 
حکایته» ولوالدي -رحه ۵ کلام في بيان أوصاف الراوي ينبّه على القتضي 
لتركه» فانه لما ذكر وصف الضبط قال: وفي الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن 
هذاء لأ العدل لا مجازف مسا ليس بمضبوط عل الوجه العتس فذکره تأكيد 
أو جري على العادة ال أن قال -: 

وني هذا الكلام نظر ظاهس فإنَ منع العدالة من المجازفة التي ذكرها لا 
ريب فيه» وليس المطلوب بشرط الضبط الأمن منهاء بل المقصود منه السلامة 
من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأء | حقق في 
الاصول» وحينئذ فلابدٌ من ذكره. غاية الأمر أن القدر المعتبر منه يتفاوت 
بالنظر إلى أنواع الرواية» فا يعتبر في الرواية من الكتاب قليل؛ بالنسبة إلى ما 
يعتبر في الرواية من احفظ ۲ 


ماهو المراد من الإمامي؟ 

المراد من الإمامي هو: المعتقد بإمامة إمام عصره. وإن لم يعتقد بإمامة 
من يأتي بعده لجهله بشخصه واسمه فتخرج الفطحيّة والواقفيّة واضرابهماء 
فإنهم لم يعتقدوا بإمامة إمام عصرهم» فالفطحيّة جنحوا إلى إمامة عبد الله 
الأفطح» والواقفيّة توقفوا على الإمام الكاظم وهکذا ولو فسّرنا الإمامي 


(۱) احسن بن زین الدین : منتقی الجان: ۱ -1. 


00 0 0 0۲ 


بإمامة الأئمّة الاثنى عش تخرج كثير من الأخبار الصحيحة عن تلك 
الضابطة. لأ الشيعة في تلك الظروف لم تكن واقفة على أسماء الأئمّة 
وخصوصياتهم وإن كان الخواص منهم عارفين بها. 


التوسّع في اطلاق الصحيح: 

قال الشهيد الاوّل: وقد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن 
و إن اعتراه إرسال أو قطع(۱) 

وقال الشهيد الثاني: وقد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من 
الطعن بيا ينافي الأمرين» وهما: کون الراوي -باتصال -عدلا إماميًاء وان 
اعتراه مع ذلك الطريق السام إرسال أو قطع. 
صحيحه كذاءمع کون روايته المنقولة كذلك مرسلة. 

ومثله وقع هم في المقطوع ثرا 

وبالجملة» يطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه ال مذ کورون فيه 
عدولا إماميّين » وان اشتمل على أمر آخر بعد ذلك حتّى أطلقوا الصحيح 
على بعض الأحاديث المرويّة عن غير إمامىّ بسبب صحّة السند إليه» وقالوا 
في صحيحة فلان: وجدناها صحيحة بمن عداه. 


وفي الخلاصة: إن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة"» وال عائذ 


(۱) محمّد بن مكي ‏ الشهيد الأول -: الذكرى: ص٤‏ . 
(۲) ابن شریح بن الحارث الكندي القاضي. روی عن أب عبد الله علبه السلام-. 


التوسّع في اطلاق الصحيح سا OE E SAE‏ 


الأمسى» وال خالد بن نجیح(۳» وال عبد الأعی موی آل چ صحيح 
مع أن الثلاثة الاول لم ينص عليهم بتوثيق ولا غيره والرابع لم يوثق» وكذلك 
نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان )مع كونه فطحياً 0 


يلاحظ عليه بأمور: 

۱ - لو صح ما ذكر من الاصطلاح الأخيره لزم نقض الغرض من 
التقسیم. فن الغاية منه هو تمييز الصحیح عن غيره» فلو أطلق على ما ليس 
بصحيح حقيقة كا إذا اشتمل آخر السند على الإرسال أو على راو مجهول» 
لخي التقسيم وانتفت الغاية وحصلت التعمية لكثير من المحدّثين» ولا أظنّ 
أحداً يرضى بذلكء ولأجل الصيانة للغرض الطل وب يجب أن لا يوصف 
السند أو المتن بالصحة الا إذا كان جميع السند صحيحاً. 

١‏ - إن ما استشهد به على وجود الاصطلاح الثاني «من أنّهم يقولون 
روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا أو في صحيحته كذا مع كون روايته 
المنقولة كذلك مرسلة أو مقطوعة» مما لم يُعثر عليه كما اعترف به ولده في 
منتقى الجمان7”» و|نما يقال: روى الشيخ أو غيره في الصحيح عن ابن 
أبي عمير» وبين الصورتين فرق واضحء فان الموصوف بالصحة طريق 
الشيخ إلى ابن أبي عمير دون ابن أبي عمير ولا من بعده» ولو دخل ابن أبي 
عمير فإنّما هو لقرينة خارجيّة » ولكنّ العبارة غير دالّة علیه» و ما حال من 


(۰۱ (۰)۲ (۳)و )٤(‏ من أصحاب الصادق عليه السلام-. 
(0) الشهید الثاني: الرعاية في علم الدرایة: ص ۰۸۰-۷۹٩‏ 
()حسن بن زین الدين: منتقى الحمان: .١ 1/١‏ 


6 1100-5 1 یو و او رتیت و اكان 


بعد ابن أبي عمير فالعبارة ساكتة عنه» و هذا بخلاف ما إذا قيل: روى ابن 
أبي عمير في الصحيح › فالصحة تقع فيها و صفا لمجموع الطريق من ابن 
أبي عمير ومن بعده مع اشتماله على موجب الضعف» وما هذا الا تلبيس 


وتعمية . 


۳ إن ما استشهد به بها جاء في الخلاصة من أن طريق الفقيه إلى 
معاوية بن ميسرة» وعائذ الأمسي» وخالد بن نجيح» وعبد الأعلى» صحيح» 
مع أن الشلاثة الأول لم ينص عليهم بتوثيق والرابع ضعيف» غير تام لأنّ 
الصحّة وصف للطريق إلى هؤلاء» فالمفروض أنه صحيح» وأما نفس هؤلاء 
فخارج عن مدلول الكلام. 

٤‏ کم أن ما استشهد به على وجود الاصطلاح الثاني: «من نم نقلوا 
الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيًا» غير تام» 
لا هذه العبارة للکتّی» وهو الناقل هذا الإجماع ومعقده وهو تلميذ 
العيّاشي» ومعاصر للكليني» فلا يدل إطلاقه الصحيح على رواية الفطحي؛ 
نقضاً للضابطة لأنّه من القدماء والاصطلاح للمتأخَرين ول يكن للقدماء 
علم به لاستنادهم فيه غالبا على القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل 
طريقه على ضعف. 

هثم إن صاحب المعالم اعتذر عن إطلاق الصحيح على ما ليس 
بصحيح واقعأ بوجهين: 

الأوّل: «إن بعض المتقدّمين من المتأخرين أطلق الصحيح على ما فيه 
إرسال أو قطعءنظراً منه إلى ما اشتهر بينهم في قبول المراسيل التي لا يروي 


مرسلها لا عن ثقة» لم یر ارساها منافياً لوصف الصخة» ٠٠.‏ 

وعلى ضوء ذلك كانت الرواية صحيحة واقعاً غير صحيحة ظاهرآ؛ فلا 
يكون الاصطلاح الثاني مناقضاً للأوّل» حيث اه كان مختضاً بروايات 
المشايخ الذين التزموا على أن لايرووا إلا عن ثقة» فإذا آرسلوا؛ کشف - ببركة 
هذه الضابطة أن المحذوف كان ثقة. 

الثاني: إن جمعا من الأصحاب توقّموا القطع في أخبار كثيرة وليست 
بمقطوعة» فربّ| اتفق وصف بعضها بالصحّة في كلام من لم يشاركهم في 
توهم القطع» ورأى ذلك من لم يتفطن للوجه فيه فحسبه اصطلاحا 
واستعمله على غیروجهه ثم زيد عليه استعماله فیا إذا اشتمل على ضعف 
ظاهر من حيث مشاركته للإرسال والقطع في منافاة الصحّة بمعناها 
الاصلی فإذا ل يمنع وجود ذينك المنافيين [الإرسال والقطع] من إطلاق 
الصحیح في الاستعمال الطارئ» فکذا ما جاء في معناهماء وجری هذا 
الاستعمال بين المتأخرين وضيّعوا به الاصطلاح”". 

الجب من السید الصدر ف شرح الوجيزة حیث اع أذ توصیف 
رواية ابن أبي عمير بالصحة حسب مصطلح القدماء لا التأخرین(۳» مع أن 
كلام الشهيد صريح في خلافه وأنْ توصيفها بالصحّة حسب اصطلاح 
المتأخرين. 


(۱)و (۲) امحسن بن زین الدین: منتقی اان: ۱۳/۱ 
(۳) السید حسن الصدر هاية الدراية. 


ASA 65‏ ا RASER‏ امول احدیث و أحکامه 


اعتبار عدم الشذوذ والعلّة في الصحيح و عدمه 

من الشهيد الثاني بعد ما فشر الصحيح بها عرفت» قال: و ان اعتراه 
شذوذ. على خلاف ما اصطلح عليه العامّة من تعريفه حيث اعتبروا 
سلامته من الشذوذ. وقالوا في تعريفه: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط 
عن مثله وسلم عن شذوذ و علّة . 

آقول : المراد من الشاذ- كا عرّفه هو في ثنايا الکتاب - مارواه الراوي 
الثقة خالفاً لا رواه الجمهور أي الأکشره سمّي شاذاً باعتبار ما قابله فانه 
شور 

وعرف المعلّل بقوله: ما فيه من أسباب خفيّة غامضة قادحة في نفس 
لس وظاهره السلامة منهاء بل الصحّة» وإنا يتمكن من معرفة ذلك أهل 
الخبرة بطريق الحديث؛ و متونه» ومراتب الرواة الضابطةلذلك» وأهل الفهم 
الثاقب في ذلك2. 

هذاء مع أنّ الظاهر لزوم التفريق بين الشذوذ والعلّة» فالشذوذ غيرمانع 
عن اتّصاف ابر بالصحّة.وإن كان غير حجّة» و ذلك لأن الشذوذ 
بالتفسير الذي عرفته (ما روى الناس خلافه) لاينافي الصحّة. 

نعم وجود الرواية المخالفة يوجب الدخول في باب التعارض و طلب 
امىج و الظاهر أن رواية الأكثر من جملة امربجحاتفیطرح الشاذ بهذا 


(۱) الشهید الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص ۰۱۱6 
(۲) الشهید الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص۰۷۸ 
(۳) الصدر نفسه: ص۰۱۱ 


إعتبار عدم الشذوذ والعلّة في الصحيح و عدمه SSAA:‏ ا ا ON,‏ 


الإعتبان وهو أمر خارج عن الجهة التي قلنا با مناط وصف الصحة . 

وأمّا العلّة فالظاهر آنا تنافي توصيف الخبر بالصحة؛ وذلك لا فرض 
غلبة الظن بوجود الخلل أو تساوي احتمالي وجوده وعدمه ينافي الجزم بذلك» 
فحينئذ يقوى اعتبار انتفاء العلّة في مفهوم الصحة. 

والذي يدعم ذلك ما ذكره نفس الشهيد في باب الحديث العلل حيث 
قال: 

و يستعان على إدراكها ‏ أي العلل المذكورة ‏ بتفرّد الراوي بذلك 
الطريقء أو التن الذي تظهر عليه قرائن العلّة_أي المرض و النقص - 
وبمخالفة غيره له في ذلك» مع انضمام قرائن تنبّه العارف على تلك العلّة من 
إرسال في الموصولء أو وقف في المرفوع» أو دخول حديث في حديث» أو وهم 
واهم» أو غير ذلك من أسباب العلّة للحديث بحيث يغلب على الظن ذلك 
و لا يبلغ اليقين» وال حقه بحكم مايتيقّن من إرسال أو غيره؛ فيحكم به أو 
يترد في ثبوت تلك العلّة» من غير ترجيح يوجب الظن فیتوقف. 

$ ¥ ۶ 

قدعرفت في مضى أنه ربّ) يعبّر عن الوشق بالقويّ» قال والد بهاء 
الدين العامق: وقد يراد بالقوي مروي الامامی غیرالمدوح ولا المذموم» أو 
مروي المشهور في التقدّم غير المونّق» والأؤل (كونه مرادفاً للموثق) 
المتعارف بين الفقهاء(۲. 

ما إطلاق القوي على المونّق فلأجل قوة الظن بجانبه بسبب توثيق 


)١(‏ الشهید الثانی: : الرعاية في علم الدراية ص۰۱۱ 
(۲) حسین بن عبد الصمد العاملی: وصول الأخيار إلى ال الاخبار: ص۰۹۸ 
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رواته» ولكن الأليق حصر إطلاقه علل المعنى الثاني» وعندئذ يكون قسماً 
خامساً خارجاً عن الأقسام الأربعة» و يمكن أن يكون من أقسام الضعيف 
إذا قلنا بعمومية الضعيف لن لم يرد فيه مدح و لا ذم» وا إذا خصصناه 
بمن ورد فيه الذم فيكون قسباً خامساً. 

النتيجة تابعة لأخس المقدّمات: 

إذا كان الرواة حسب الصفات عل نسق واحدء فالتوصيف حسب 
صفات الكلء وما إذا كانوا مختلفين في الصفات كا إذا كان واحد منهم 
إماميّاً مدوحا لاموصوفاً بالوثاقة والعدالة وان كانت البقية کذلك فالنتيجة 
تابعة لأخسّهاء فيوصف بالحسن دون الصحيح وهكذا في غيره. 

الخبر الصحيح واضطراب الحديث: 

قال الشهيد الثاني: إن اضطراب الحديث يلحق الخبر الصحيح 
بالضعيف. 


. 


أقول : إنّ الاضطراب تارة يقع في السند و آخری في المتن. 

أمَا الاول: بأن يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده؛ وتارة عن جده بلا 
واسطة وثالثة عن ثالث غيرهماء كا اتفق ذلك في رواية أمرالنبي بالخط 
للمصلي سترة حيث لا يجد العصا. 


(۱)روی أبو داود» عن أبي هريرة: إن رسول ال قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا 
فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطأً ثم لا یضره مامرّ أمامه (أبو داود: 
السنن ج١‏ كتاب الصلاة؛ باب الخط إذا ل جد عصاء ص ۱۸۳ - 184 )؛ وقد ذكر صاحب العال 
اضطراب السند في منتقى الجمان» لاحظ: ج١/‏ 4 ۰ وللوقوف علل كيفيّة الاضطراب راجع سند 
الرواية في كتاب: الرعاية في علم الدراية » قسم التعليق. 
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ما الثاني: كاعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحه بخروجه من الجانب 
الأيمن فيكون حیضا؛ أو بالعكس. فرواه في الکانی(ج۳» ص ۹4) بالأوّل 
وكذا في التهذيب في كثير من النسخ. وفي بعضها بالثاني واختلفت الفتوى 
شيك داتس ال ا 

هذا هو حقيقة الاضطراب ولکنه هل يمنع عن التوصیف بالصحّة 
أو يسقطه عن الحجّية وان كان صحیحا؟ فله وجهان» الأقرب هو الأوّل» 
لا الاضطراب في السند أو التن يدل عن عدم کون الراوي ضابطا وقد 
عرفت اشتراط الضبط في توصیف ابر بالصحَة. 


0 تقسیم | لصحيح إلى ثلاثة اقسام: 

إن جمعاً قد قسَموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام : أعلل وأوسط و أدنئ. 

فالأعلى : ماکان اتصاف الجميع بالصحة بالعلم أو بشهادة عدلين أو 
في البعض بالاوّل وفي البعض الآخر بالثاني. 

والأوسط : ما كان اتصاف الجميع با ذكر بقول عدل يفيد الط 
المعتمد. أو كان اتصاف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلل» والبعض 
الآخر بقول البعض الفید للظرّ المعتمد. 

والأدنى: ماکان اتصاف الجميع بالصحّة بالظن الإجتهادي» وكذا إذا 
كان صحّة بعضه بذلك والبعض الآخر بالظنّ العتمد أو العلم أو شهادة 
عدلين. 


(١)الشهيد‏ الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص ۱8۷ و ۱6۸ وسيوافيك تفصيله في محلّه. 
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وربا يقال: إن كلا" من الحسن والموثق د يقسّم إلى أعلل وأوسط وأدنئ؛ 
على نحو ما مر في الصحيح. 


ماهو الحجّة من الأقسام الأربعة؟ 

اختلفت كلمات فقهائنا في حجّية خنر الواحد» فذهب السيد المرتضئل 
ال عدم جواز العمل به و على ذلك تنتفي فائدة التقسيم» لأنه مقدّمة 
للعمل» وهو يرفض خبر الواحد على الإطلاق. 

وأمّا على القول بجواز العمل به كما هو احق-فمنهم من خصه 
بالصحیح؛ شرفت الحسنء ومنهم من أضاف الموثّق» ومنهم من 
آضاف الضعیف على بعض الوجوه. والسعة والضیق في هذا الجال تابعان 
لدلالة ما استدل به عل حجية خبر الواحده فمن خض نتيجة الأدلّة بحجّية 
قول العدل فخص العمل بالصحيح» وأمّا من قال بعمومية النتيجة فأضاف 
إليها ا لوق إلل غير ذلك مما یمکن أن یکون وجها هذا الاختلاف. 

وقد اخترنا في أبحاثنا الأصولية انه لا دليل على حجية خبر الواحد الا 
سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع» و هي كانت بمراه ومسمعه» والسيرة كما 
تدل علل حجّية قول الثقة كذلك تدل علل حجّية كل خبر حصل الوثوق 
بصدوره عن العصوم. سواء آأحرزت وثاقته أم لم تحرن بل إحراز وثاقة الراوي 
مقدّمة لحصول الوئوق بصدور الخ هذا هو امختان ولیس الراد من الوئوق 
هو الوثوق الشخصي بل النوعي - كا سیظهر ٠‏ و على ذلك فیعمل 
بالصحیح وا لوثق» وأمّا العمل باحسن والضعیف فهو رهن حصول الوثوق 
بصدوره ولأجل ذلك ریا یکون تضافر الحديث» وان كان حسناً أو ضعيفاً 


أصول الحديث و أحكامه E E‏ 


سبباً خصول الوثوق . 

وهذا هو الداعي لضبط الأخبار جميعا صحيحها وموتقها و حسنها 
وضعيفهاء ولا يجوز لنا حذف الضعيف في جمع الأحاديث,. إذ ربا تحصل 
هناك قرائن على صدقه» و ربا يؤيّد بعضه بعضاء و يشد بعضه بعضاء 
ورا یتراء‌ی من قيام بعض الجحدد بتأليف كتب حول الصحاح كالصحيح 
من الكافي» فهو خطأ محضء خصوصا إذا كان تمييز الصحيح عن غيره 
مبتنياً عل الاجتهاد الشخصي والذوق الخاص» غير مبتن عل منهج معروف 
بين العلماء» وأيّ تفريق بني علل هذا المنهج يؤدي إلى ضياع كثير من الأخبار 
التي يشد بعضها بعضا و يحصل للفقيه الوثوق الكامل بصدق الحديث. 

وسيوافيك توضيح أكثر عند البحث عن شرائط قبول الرواية. 


الفصل الثالث: 


فيما تشترك فيه 
الأتسسام الار بعسسة: 


5١-الشاذ‏ ۷-الدبج 

6-المسلسل وروايةالاقران 

5 المزيد رواية الأكابر عن 

۷-ا لختلف الأصاغر 

۸ الناسخ والنسوخ ‏ ۲۹-السابق واللاحق 

المقبول ۰-ا لطروح 

۰-العتبر ١-المتروك‏ 

۱-الکاتب شک 

۲ المحكم ۳- النص 
والمتشابه ۳ الظاهر 

٤-المشتبه‏ والمقلوب ه"”م_المؤوّل 

۵ المشترك ""-المجمل 

17 المؤتلف والمختلف ۳۷-البن 


الفصل الثالث: 
فیما تشترك فيه الأقسام الأربعة 


قد عرفت العاني الأربعة التي هي أصول علم الحديث و بقيت هنا 
أقسام. 

منها: ما تشترك فيها الأقسام الأربعة جیعا. 

ومنها: مايختضٌ ببعضها ‏ وقد ذكر الشهيد من جملة المشترك ثمانية 
عشر نوعاً ومن ا مختص ثما نية ‏ ونحن نذكر من المشترك سبعة وثلاثين نوعاً 
ومن المختصٌ بالضعيف أربعة عشر نوعاً. 

و إن هذا التقسيم منها ما يرجع إلى السند خاصّة كالمسند و المتتصل و 
المرفوع وغيرها. 

و منها: مايرجع إلى لسن خاصتة كالنص والظاهر و المؤول و... 
ماشاكلها. 

و منها: مايرجع لما معاء كالمتروك وا مطروح... فتدبر. 

وإليك الكلام في المشترك آوّلا ثم المختص. 


اس انش 
الخبر المسند اصطلاحاً : ما اتصل سنده من أله إل آخره ولم یسقط 
منه أحدهء سواء أكان الروي عنه معصمماً آم غبره» و یطلق عليه التصل 
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والوصول» ويقابله المنقطع. 

وني مصطلح علم الدراية ما اتصل سنده مرفوعاً من راويه إل منتهاه 
إلى المحعصوم» والعامّة لا تستعمله الا فيا اتصل بالنبي“ لانحصار المعصوم 
- حسب زعمهم - فیه» و عندنا: ما اصل بالمعصوم نبيّاً كان أو إماماً من 
الأئمّة | لعصومین-علهم التلم -. 


۲-التصل: 

المتتصل : ما اتصل اسناده إلى العصوم أو غيره» وکان کل واحد من 
رواته قد سمعه من فوقه أو ما هو في معنی السیاع کالاجازة و المناولة» 
فالمتصل في الحقيقة هو السند لكن ل خض السند با اتصل با لعصوم 
اصطلحوا في الأعمّ بلفظ المتصل أو الموصول. 

قال النووي: المتصل ویسمّی الموصول» و هو: ما اتصل اسناده 
مرفوعاً كان (إلى المعصوم) أو موقوفاً عل من كان . 

وبذلك يعلم أن النسبة بين المتصل و السند بالمعنى المصطلح عموم 
وخصوص مطلق» وقد قيل غير ذلك. 


"-المرفوع : 
وفيه اصطلاحان: 
أ يطلق علن ما أضيف إلى المعصوم من قول بأن يقول في الرواية اله 


(۱) النووي: التقريب والتيسير :۱/ ۱6۷ نقلاً عن الخطيب البغدادي. 
(۲)النووي: التقريب والتیسیر: ۰۱۹/۱ 
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-علبه التلام قال كذاء أو فعل بأن يقول فعل كذاء أو تقريربأن يقول فعل فلان 
بحضرته كذا وم ینکره عليه فان یک ون قد أف عله و آول منه ما لو صرح 
بالتقریر. ۱ 

قال والد بهاء الدین العاملی: وهو ما اضیف إلى النبي ب أو آحد 
الأئمّة-عيهم نسم من أيّ الأقسام كان متّصلاً كان أو منقطعاًء قولاً كان أو 
فعلاً أو تقريراً ۰۲۱ فمقوّم المرفوع إضافته إلى المعصوم سواء كان له اسناد أو 
لاه وعلل فرض وجوده كان كاملا أو ناقصاًء ولأجل ذلك ينقسم المرفوع إل 
المتصل وال غيره. قال الشهيد: سواء كان إسناده متصلاً بالمحصوم 
أم منقطعاً بترك بعض الرواة أو ایهامه» أو رواية بعض رجال سنده عمّن 

وعلى هذا فالمرفوع في مقابل الوقوف» فإن ضيف إلى المعصوم بإسناد 
أو لا فهو مرفوع» و إذا أضيف إلى مصاحب المعصوم بإسناد أو لا فهو 
موقوف. فالملاك في التسمية هو الإضافة إلى المعصوم أو مصاحبه سواء أكان 
مسنداً أم لا 

وقال النووی: المرفوع هو ما أضيف إلى النبي بيا خاصة. لايقع مطلقه 
عل غیره؛ منصلا كان أم منقطعاً 0. 

ب وقد يطلق على ما أضيف إلى المعصوم بإسناد منقطم» قال والد 
الشيخ بهاء الدين العاملي: واعلم أن من المرفوع قول الراوي يرفعه أو 
ینمیه[ینسبه] أو يبلغ به إلى قول النبي ی أو أحد الأئمّة هيلا . فمثل هذا 


(۱ )حسین بن عبد الصمد: وصول الاخیار ص ۰۱۰۳ 
(۲) التقریب والتيسير: ۰۱4۹/۱ 
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يقال له الآن: مرفوع و إن كان منقطعاً أو مرسلاً أو معلقا ٠‏ بالنسبة إلينا 
الآن(". 
وكان سيد الطائفة المحقق البروجردي» يقول: المرفوع ما اشتمل عل 
لفظ الرفع» مثلاً إذا روى الكليني وقال: علي بن ابراهیم» عن أبيه» عن ابن 
ولكنّ الحديث في الواقع يمكن أن يكون متّصلاً بالنسبة إلى محمد بن 


خ ع سم 


یعقوب أو علي بن إبراهيم إلا آن أحد الشخصين حذف السند فقطعه 
وعتر مكانه لفظة « رفعها. 


٤‏ -المعنعن: 

هو الخبر الذي جاء في سنده كلمة «عسن». 

و ا ا و 
اذينة عن الصادق عليه السلم-. 

والمعنعن هو القسم الأول لاستفادة الراوي في إبداء اتصال السند مهذا 
الحرف دون غيره. 

وهل هو من قبيل المرسل حتئ يتبيّن اتصاله بغيره؟ لأنَّ العنعنة عم 
من الاتصال لغة» أو من قبيل المتصل؟ قال الشهيد: الصحيح إنه من قبيل 


(۱) سيوافيك تفسير هذه المصطلحات الثلاثة. 
(۲)حسين بن عبد الصمد: وصول الأخيار ص٤١٠‏ . 
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التصل(بشرطین): 

أ- إذا آمکن اللقاء أي ملاقاة الراوي بالعنعنة لمن روى عنه. 

ب - مع نراءتة من التدلیس أي بان لايكون فاته وإلآلم يكف 
اللقاء لأن من عرف بالتدليس قد يتجوز في العنعنة مع عدم الاتصال". 

لاشك آن العبسارة ظاهرة في الاتصال وان لم يكن نصا فيه. 
فهسویفید آنه لقی الروي عنه وأخذه منه فلا حتاج إلى إحراز 
اللقاء بل المانع هو إحراز عدم اللقاء وأمًا الأمن من التدلیس فتكفي 
وثاقة الراوی» وبذلك یظهر أنه من قبیل المتصل لامن قبیل الرسل 
والمنقطع'". 

ه-المعلق: 

المعلق: مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق» وهو ما حذف من مبدأ 
إسناده واحد أو أكثر كما إذا روى الشيخ عن الكليني وقال: محمد بن 
یعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه... ومن المعلوم أن الشيخ لا ينقل عن 
الكليني بلا واسطة» انا ينقل عنه بالسند التالي مثلا يقول: الشيخ المفيد» 
عن جعفر بن قولویه» عن الكليني. 

إن جل روايات الشيخ في كتابي التهذيب والاستبصار روايات معلقة» 
ومثله الصدوق في الفقيه لها أخذا الروايات من الأصول والکتب و ذكرا 
طريقيه) ال أصحابها في المشيخة» فربّا يحذفان من مبدأ سند الحديث أكثر 


)١(‏ الشهيد الثاني (زين الدين العاملي): الرعاية في علم الدراية: ص۰۹۹ 
(۲) لاحظ: مقباس اهداية في علم الدراية: ص78. 
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ولکن العلّق لايخرج عن الصحیح إذا عرف المحذوف » وعلم أنه 
عادل» وأماإذالم يعرف القائل أو عرف ول تعلم عدالته فیلحق 
بالضعیف۱). 
وأمّا التعلیق في الكافي فقلیل جداء لأنّه التزم بذکر جميع السند» نعم 
قد يحذف صدر السند في خبر بقرينة الخبر الذي قبله» مثلاً یقول: « علي بن 
إبراهيم» عن أبيه» عن ابن ابي عميره عن منصور بن يونس». 
ويقول في الخبر الثاني: «ابن أبي عمين عن الحسن بن عطيّه» عن عمر 
بن زید/(۲). 
فقد حذف صدر السند اعتماداً على السند المتقدّم ولأجل ذلك لونقل 
المحدّث الحديث الثاني من الکانی يجب أن يخرجه عن التعليق ويذكر تمام 
السندء لأنّ الكلينى إِنَّا حذفه اعتاداً علل الخبر السابق. 
وال ذلك يشير صاحب المعالم ويقول: إعلم أنه اتفق لبعض 
بنائه في كثير منها علل طرق سابقة وهي طريقة معروفة بين القدماء. 
والعجب أن الشيخ -رمه اف ربا غفل عن مراعاتها فأورد الأسناد من 
(1)إنَ عدم التعلّق من الصفات المشتركة بين الأقسام الأربعة» لأجل انه ربا يعرف المحذوف من أوّل 
السند كتعاليق الشيخ والصدوق في التهذيب والفقية. لأنهه| ذكرا طریقهیا إلى أصحاب الکتب» 
التي أخذا الحديث منهاء والحق ان مشل هذاء متصلاً . لا معلّقء فالازم تخصيص المعلّق. 
بالمحذوف غير العلوم من أوّل السند» وعلى ذلك يختص بالخبر الضعيف. ولاجل ذلك نأي به في 


الفصل الآتي المنعقد لبيان صفات الخبر الضعيف. 
(۲)الكليني: الكاني: ٩۱/۲‏ - حديث 1١5‏ و9١.‏ 


فيها تشترك فيه الأقسام الأربعة OS‏ ل ل الي VOLS‏ 


الكافي بصورته و وصله بطرقه عن الكليني من غير ذكر للواسطة التروکة 
فيصير الاسناد في رواية الشيخ له منقطعاً ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله» 
ومنشأ الوم الذي أشرنا إليه فقد المارسة المطلقة علل التزام تلك 
الطريةة'. 


5-المفيرد: 

وهو الخبر الذي ينفرد بنقله إِمّا راو واحد أو نحلة واحدة» أو أهل بلد 
خاصر). ١‏ 

فالأوّل : مشل ما رواه أبو بكر عن النبي #يِ: انحن معاشر الأنبياء 
لانوزث ديناراً و لا درهماًء ما تركناه صدقة» فقد تفرّد بروايته أبوبكر ول يروه 
عن النبي غيره. 

و نظيره في رواياتنا ما تفرد بنقله مد بن هلال أبو جعفر العبرتائی۳) 
ومثله ما تفرّد بنقله امحسن بن الحسين اللؤلؤي». 

والثاني : ما تفرد به الفطحية فهناك روايات كثيرة بهذا السند: «أحمد بن 
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقه» عن 


(۱)الحسن بن زین الدين: منتقى الجمان:١/‏ ۲ -۲۵. 

(۲)والفرق بين الغریب والفرد هو أن الاوّل جزء من الثاني لاختصاص الغريب با إذا رواه راو واحد 
فقط بخلاف الفرد فانه يعم القسمین الآخرين المذكورين في المتن. 

(۳)ولد عام ۱۸۰ وتوني ۲7۷ قال الشيخ: كان مغالياً متها في دینه» و قد روی أكشر صول 
أصحابناء لاحظ رجال النجاشي:١/ 7١4‏ برقم ۰۱۹۷و ج7 / ۲4۳ برقم ۰۹6۰ 

(4)وهو غير ما عنونه النجاشي :۱ برقم 47»بل هو ما استثناه ابن الوليد من رجال كتاب نوادر 
الحكمةء لاحظ رجال النجاشی:۲/ ۲۹۳ برقم ۰ ۹6. 


۷۲ ان اوس مفو الفط بولق ESSE A RAS‏ اسن الحديث و أحكامه 


عار الساباطي» ومژلاء كلهم فطحيّة. 

والثالث : كا إذا تفرد بنقله أهل بلد معيّن كمكة والبصرة والكوفة. 

ثم إن الحديث المفرد ليس مرادفاً للشاً وإنَّا يوصف بالشاذ إذا 
أعرض عنه الأصحابء أو كان خالفاً للكتاب والستة القطعية. 


۷- ادج : 

وهو ما آدرج فيه کلام بعض الرواة فيظن أنه من الحديث» وهو على 
أقسام يجمعهاء ادراج الراوي أمراً في الحديث. والإدراج اما أن يكون في 
السند أو في المتن» وإليك بيانهها. 

أ أن يكون عنده متنان بإسنادين فینقلها بسند واحد. 

ب- أن یسمع حدیشاً واحداً من جماعة ختلفین في سنده بأن رواه 
بعضهم بسند و رواه غيره بغيره . 

ج- أو يسمع حديثاً واحداً من جماعة ختلفین في متنه مع اتفاقهم عن 
سنده. فيدرج روايتهم جميعاً عل الاتفاق في ا من أو السند و لايذكر 
الاختلاف. 

وقال الشهيد: وتعمّد كل واحد من الأقسام الثلاثة حرام“ . 

۸-الشهور : 

وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غبرهم بأن نقله منهم رواة 
كثيرون» ولايعرف هذا القسم الا أهل الصناعة. 


.؟7١‎ 7/١ والنووي: التقريب والتيسير:‎ ۱ ٠ ٤ص زين الدين العاملي: الرعاية في علم الدراية:‎ )١( 


فیما تشترك فيه الأقسام الأربعة م ا مان مم او VY‏ 


أو ماكان مشهوراً عند المحدّثين و غيرهم» كحديث نا الأعمال 
بالنيّات»الذي هو من الروايات المشهورة بين المحدّثين و المفشرين والفقهاء 
والعرفاء. 

وتا |ذا كان مشهوراً عند غيرالمحدّئين ولاأصل له فهو داخل في 
الضعیف. وهذا کالنبویات المعروفة في كتب العبادات و المعاملات من 
الفقه» أعني قوله: 

أ- إقرار العقلاء علل أنفسهم جائز. 

بلا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. 

ج- الصلاة لاتترك بحال. 

إن غير ذلك من الأحاديث المشهورة التي هي مراسيل معروفة» ولا 
سند لحاء نعم ورد في ذيل صحيحة زرارة في حق المستحاضة أن أبا جعفر 

قال : ... والا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء ء سواء ثم تصلي ولا تدع 

الصلاة عل حاله فان النبي از قال: « الصلاة عاد دینکم ۳۷ فجرد 
الحديث من الرواية وحرّف وصار كا سمعت(۲. 

وهل لجرد شهرة الرواية ‏ مع کونها مسندة - قيمة في مقام الإفتاء أو 
أنه يشترط أن يضم إليها عمل المحدثين والفتین؟ و إلا فلو نقلوا بلا إفتاء 
| على مضمونبا فهو يورث شكاً في صحتهاء » بل يوجب على التحقيق - 
خروجها عن الحجّية» وفيه بحث طويل و قد استوفيناه في البحوث الأصوليّة 
من قسم حجيّة الشهرة. 


(۱) ار العاملي: وسائل الشیعة: ۰۲ الباب ١‏ من أبواب الاستحاضة الحديث ۵. 
(۲) لاحظ : الرعاية في علم الدراية ‏ ة قسم التعلیق - : ص۱۰۵. 
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٩‏ -الغریب۱) 

قد عرفت معنی الغریب وهو التفرد في الرواية» وله أقسام نذکرها: 

أ- الغريب اسناداً و متنا وهو ما تفرّد برواية متنه واحد من الرواق 
ويليق أن يوصف بالغريب المطلق أي الفريد من الجهتين: السند والتن. 

ب - الغريب اسناداً خحاصّة لا متناً : و عرّفه الشهيد بقوله: كحديث 
يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلاً... إذا انفرد واحد بروايته عن آخر 
غبرهم(۳) 

وان شئت قلت: إذا اشتهرت الرواية عن جماعة معيّئة من الصحابة: 
ولکن نقله الراوي بسند آخر لا ينتهي إلى تلك الجماعة؛ بل عن صحابي غير 
معروف بنقلها. 

وهذا ما یستی بأنه غريب من هذا الوجه أي من هذا الطريق» وقد 
أكثر الترمذي في سننه» وابن الجوزي في کتاب الوضوعات من هذا التعبير 

ج - ما تفرد واحد برواية متنه» ثم يرويه عنه جماعة كثيرة» فیشتهر نقله 
عن التفرد. فيعبّر عنه للتمييز عن سائر الاقسام بالغریب الشهون لاتصافه 
بالغرابة في طرفه الأول » وبالشهرة في طرفه الآخر » واليه يشير الشهید بقوله: 
«أو غريب متنا لا اسناداً بالنسبة إلى أحد طرفي الاسناد» فان اسناده متصف 
بالغرابة في طرفه الأوّل وبالشهرة في طرفه الح وحديث: نها الأعمال 
بالنيّات ؟ من هذا الباب» غريب في طرفه الاوّل لأنه مما ته تفرد به من الصحابة 
عم مشهور في طرفه الآخر . 


)١(‏ مر وجه التكرار وقد ذكره الشهيد في هذا المقام مستوفی »كما و أجمله في المقام السالف. 
() زين الدين العاملي: الرعاية في علم الدراية: ص ۱۰۷. 


فيا تشترك فيه الأقسام الأربعة ور اا 


والحديث قد ورد في طرقنا عن أئمتنا-عليهم التلام - عن النبى ۱۱94 . 

وقد يطلق الغريب عل غير المتداول في الالسنة والكتب المعروفة 
وخص ذلك باسم الشاف ولكن الاصطلاح جری علل تسمية الشاذ في 
مقابل الخریب. فان الشاذ ما يكون في مقابله رواية مشهورة بخلاف 
الغریب(1) 


۰ _الغريب لفظا: 

وهو في عرف الرواة والمحدّثين عبارة عن الحديث الشتمل متنه على 
لفظ غامض بعيد عن الفهم. لقلة استعماله في الشائع من اللغة. 

هذاء وان فهم الحديث الغريب لفظاً جزءٌ من علوم امحدیث. لانتشار 
اللغة وقلّة تمييز معاني الألفاظ الغريبة» فربّ) ظهر معنى مناسب للمراد؛ 
والمقصود في الواقع غيره ما لم يصل إليه 

رد صتف وه غات من لا لسن سل یه اللضر بن 
ميل أو أبو عبيدة مَعْمَر بن المت و بعدهما أبو عُبَيْد القاسم بن سلام» 
ثم ابن قتيبة» ثم الحَطَابِي» فهذه أمّهاته. 

تم تبعهم غيرهم بزوائد وفوائد كابن الأٹیں فانه قد بلغ «بنهایته» 
النهاية؛ ثم الزغشري» ففاق في «الفائق» كل غاية» ثم افروي» فزاد في 
اغريبه») غريب القران مع الحديث. هذا ما لدی السنة الذي ذكره الشهید» و 
ما عند الشيعة فمن ألف فيه: 
(۱) الحر العاملي: الوسائل: ۱/ ۰۳9 الباب ۵ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ۰۱۰ 


(۲) الأنسب ذکر فسم «الغریب لفظا» في القام ذیلاً لطلق الغریب كما فعلناه» ولكن الشهيد عنونه 
مستقلا” وفصل بینها بذکر بعض الاقسام. 
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۱. هو الشیخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه(المتوق سنة ۳۸۱ 
ألف ما آسیاه ب «معاني الأخبار». 

۲. الشیخ الجليل فخر الدین محمد النجفي الطريحي(التونی عام 
۸۵ ۱) فألف ما آسیاه باغريب الحديث» وهو مطبوع منتشر. 

۳. ثم آردفه بکتاب آخر اسیاه جمع البحرین لغريب القرآن 


واحدیت. 
. العلامة احجٍّة نادرة عصره السید محمود الطباطبائي(المتوق عام 
0۰ 


١-المتفق‏ عليه : 


إذا اتفق المحدّثان أو أزيد على نقل خبر يطلق عليه «المتفق علیه» ک| 
إذا اتفق البخاري ومسلم على نقل رواية أو اتفق الشلاثة كا إذا انّفق معهیا 
النسائي أو الترمذي على نقله» فيطلق عليه «المتَمق عليه». 
قال النووي: وإذا قالوا صحيح متفق عليه» أو على صحّته فمرادهم 
اتفاق الشيخين2. 
ومثله ما إذا نقل فضلاء أصحاب الإمام رواية واحدة عن الإمام 
الصادق أو أبي جعفر الباقر-عليه دتم كزرارة بن أعين» وحمد بن مسلم؛ 
وبريد بن معاوية وأمثاهم» فيطلق عليها رواية الفضلاء أو الق عليها بين 
١(‏ )وقد رأيت جزئين كبيرين من هذا الكتاب عند بعض أحفاده عندما جاء با إلى قم المشرّفة ليقوم 
المحقق البروجردي بطبعهماءوكانت الظروف قاسية فلم يتحقق أمله. عسى أن یبعث الله أهل 


الخير إلى نشرهما. وكانت النسخة بيد حجّة الإسلام السيّد علي أصغر المعروف بشيخ الإسلام ع . 
(۲)التقریب والتيسير:١/‏ 5 .٠١‏ 


فيم) تشترك فيه الأقسام الأربعة A‏ ا ا VVE‏ 


أصحاب الإمام الصادق _عله السلام-. 


ومثله ما إذا اتفق الكليني والصدوق على نقل رواية بسند و احد أو 
بسندین » وأعلى منها ما إذا اتفق المشايخ الشلاثة على نقلها كالكليني 
والصدوق والشيخ الطوسی» فإ للاتفاق مزيّة واضحة لا تنكر. 


5 الصحّف: 

التصحيف: هو التغيس يقال: تصحّفت عليه الصحيفة أي غيّرت 
عليه فيها الکلمة ومنه: تصحّف القاری أي أخطأ في القراءة» فان الخطأ 
رهن التغيير. 

ثم التصحيف يقع تارة في السنده وأخرى في التن» و ثالثة فيهماء فمن 
الأول تصحيف بريد ب ایزید» وتصحيف «حریزا ب اجریرا وتصحيف 
«مراجم) ب «مزاحم»» والتصحيف في الإسناد غير قليل. قال الشهيد: قد 
صحّف العلامة في كتب الرجال كثيراً من الأسماء؛ ومن أراد الوقوف عليها 
فليطالع «الخلاصة» له و «ایضاح الاشتباه في أسماء الرواة» له یضا وينظر 
ما بینها من الاختلاف» وقد نبه الشیخ تقي الدين بن داود على کثیر من 
ذلك(۱). 

ومن التغيير في السن قوله ل : «من صام رمضان وأتبعه سنا من 
شوال» فقد صحف فقری «وأتبعه شیثا!. 

من منشأ التصحیف إما البص أو السمع. 

ما الأول: فيحصل في إذا تقاربت الحروف» كما عرفت من الأمثلة. 


(۱) زین الدين (الشهيد الثانی): الرعاية في علم الدراية: ص5 ۰۱۱۰-۱۰ 
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وأمّا الثاني: فانا يحصل إذا كانت الکلمتان متشابهتین عند السمع كا 
في تصحيف عاصم الأحول. بواصل الأحدب فان ذلك لا يشتبه في الكتابة 


على البصر. 
ثم إن بعضهم خصّ اسم المصحّف با عبرت فيه النقط مع الحفاظ 
على الشكل» كا تقدم. 


وأمّا ما لوغيّر فيه الشكل هيئة الكلمة ‏ مع بقاء احروف: فساة 
با لحرف. كا في قوهم جبّة رده جُنّةَ التزدء فلو قرئت ت كلتا الكلمتين (الْمرْدِ- 
البَزْد) على نسق واحد إِمَا بضم الباء أو بفتحها فهو حرف ومثله «الجاهل 
اما مفرط أو مفرّط» فلو قرئ «المفرط» على نسق واحد إمّا بالتخفيف أو 
بالتشديد فهو محتف20. 


۳ -العالي سا 

وعرّف بقليل الوابيطة مع اتصاله إلى العصوم؛ قال النووي: : الاسناد 
خصيصه 4 لمذه الامّة سك 4 بالغة موکدق وطلب العلو فيها E‏ وطذا 
استحبّت الرحلة ثم ذكر أقسامه حسب منهجه(). 

لا شك أنه كلما قلت الوسائط في نقل اس قل الخطأ والاشتباه» وعل 
العكس كلما كثرت الوسائط زاد احتهال الخطأء ولأجل ذلك يعد عل 
الاسناد وقلة الوسائط من مرجحات الخر ومزایای وقد كان طلب علو 


ا وعد اه لاتغا : مقباس الهداية: ص17 . 


(۲) النووي: التقريب والتيسير: ۲/ .٠٤١ ٠٤١‏ 


فيا تشترك فيه الأقسام الأربعة ی ی ی 0101011 


الاسناد سنّة عند أكشر السلف. وکانوا يرحلون إلى المشايخ في أقصى البلاد 
لأجل ذلك. حتى أن جماعة من أصحابنا الإماميّة دوّنوا الأحاديث العالية 
باسم «قرب الإسناد» » منهم الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري'. 

وني الوقت نفسه ربا ينعكس الحال فيا إذا كان قلّة الوسائط على 
خلاف المتعارف كما إذا روى المتأخر عن شيخ متقدّم يبعد أنه أدركه ولاقاه 
وأخذ منه الحديث» وفيها إذا وجدت مزيّة في الجانب المقابل كأن يكون الرواة 
أرق واحفظ واضبط من عالي الاسناد. 

وبا أن الخبر العالي الاسناد اکتسب في أوساط المحدّثين مکانق صار 
مطمحا للمدلسین؛ فربّ) يروون الحديث بوسائط قليلة حتی يكتسب قيمة 
بين المحدّثين مع أن الراوي لم يدرك الروي عنه. 


(۱)وقد ذكر شيخنا الحليل في موسوعته الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ما سمي باسم «قرب الإسناد» 

١‏ قرب الإسناد لأبي الحسين الكرخي ابن معمّس حكاه الشيخ في الفهرست عن ابن النديم. 

۲ - قرب الاسناد. لشيخ القمیین أبي العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري» سمع منه أهل الكوفة 
في سنة نيف وتسعين ومائتين» وقد جمع الأسانيد العالية إلى کل إمام في جزء والموجود 
بعض منها. 

۳- قرب الاسناد للشيخ الجليل؛ والد الصدوق. الشيخ أبي الحسن علي بن حسين بن موسى بن 
بابويه القَمّى يروي عنه النجاشى بواسطة شيخه عبّاس بن عمر الكلوذاني» وهذا سند عال لان 
النجاشی توفي سنة 6٠‏ 4ه وروی عن والد الصدوق المتوق سنة 4 7ه بواسطة واحدة. 

٤‏ - قرب الاسناد لمحمّد بن جعفر بن بطّة, أبي جعفر المؤدّب القمّي كثير الأدب والعلم والفضل. 

٥‏ _ قرب الاسناد لأي جعفر محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني» صاحب بعد الاسناد. 

١‏ - قرب الاسناد لأبي جعفر تحمّد بن أبي عمران الكاتب القزويني» راه النجاشی ول یتّفق له 
السماع منه (الذریعة:۱۷/ ۰-۱۷ 6۷. 
والظنون أن الأول والأحير في غير الحديث. 
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فهذه الوجوه تدفعنا إلى التثبّت والتبيّن» حتی لا نغترٌ بقلّة الوسائط. 
وآما أقسامه: 

- أعلاها وأشرفها هو قرب الاسناد من المعصوم بالنسبة إلى سند آخر 
يروى به ذلك الحديث بعينه بوسائط كثيرة وهو العلوّ المطلق» فان اتّفق مع 
ذلك أن يكون سنده صحيحاً وم یرجح غيره عليه با تقدّم» فهو الغاية 
القصوی. 

ثم بعد هذه الرتبة في العلق قرب الاسناد لا بالنسبة إلى العصوم 
بل إلى آحد أئمّة الحديث» ك١حسين‏ بن سعید الأهوازي»(۱) مولّف کتاب 
الشلائین» وحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري"» موف نوادر اکمته 
والكليني والصدوق والشیخ وأضرابهم. 

۳-مایتقدم زمان سماع آحد الراویین في الاسنادین على زمان سماع 

الح وان اتفقا في العدد الواقع في الاسناد» أو في عدم الواسطة بأن کانا قد 
رويا عن واحد في زمانين مختلفين. فأوّهما سماعاً أعلى من الآخر لقرب زمانه 
من المعصوم بالنسبة إلى الآخره والعلو بهذين المعنيين» يعبر عنه ب: العلوٌ 
النسبي. 


٤‏ - وزاد بعضهم للعلوٌ معنى رابعا وهو تَقَدّم وفاة راوي أحد السندين 


(۱) من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي -عليهم السام » كوفي انتقل إلى الأهواز ثم إلى قم فتوفي 
فيها يروي عن عدّة مثل صفوان بن يحيى (ت ۲۱۰ ه) وحماد بن عيسى (ت ۲۰۹ه). 

(۲) وهو تمن لم يرو عنهم -علهم السلام - توق حوالي ٩۳‏ اه فلو روى أحد الراويين عن الحسين بن 
سعيد, والآحر عن الأشعري» فللأول مزيّة علو السند. 


فيم تشترك فيه الأقسام الأربعة 


المتساويين في العدد على من في طبقته من راوي السند الآح فان المتقدّم 
عال بالنسبة إلى التأخر ۱ 

هذه هي الصور الأربعة التي وردت في كتب الدراية» ولكن الاهتمام 
بعلو الاسناد لأجل كونها أقرب إلى الواقع» وليس هذا الملاك موجوداً في جمبع 
الصور و انا الموجود في بعضها يظهر بالتأمّل("» و هذا ما یعتر عنه ب: العلو 
المعنوي؛ و ليس هو مراداً في هذا المقام. 

و يقابل هذا العالي سندا- تعريفاً وتحديداً . و شروطاً و أقساماً ‏ النازل 
شئداء واقدغدوة فسا برأسه. 

وكان الأنسب في المقام ذكر بعض الأقسام مثل رواية الأقران أو 
الب أو رواية الأكابر عن الأصاغن وسيجيئ في حلّها تبعاً للشهید. 


5 -الشاذ: 

وهو ما رواه الثقة مخالفاً لا رواه الشهون ويقال للطرف الراجح: 
المحفوظ أيضاًء هذا فيم| إذا كان الراوي ثقة» ولو كان غير ثقة فهو منكر. 

واختلفت الأقوال في قبول الشاذ فمنهم من قبله نظراً إلى کون راويه 
نقف فيرجع في مقام العلاج إلى قواعد التعارض. 


()زین الدین العاملي: الرعاية في علم الدراية: ص ۰۱۱۵ عبد الله المامقاني: مقباس المداية: ص4 1 . 

(۲)ثم انبم ذکروا لعلو الاسناد صورا مختلفة من «الموافقة» و «الابدال» و «المساواة» و «المصافحة» لا 
طائل تحتهاء ولعلها نسادرة في رواياتناء توجد أمثلتهاءذكرناها في محلهاء ومن آراد التفصیل 
فليرجع إلى «مقباس افداية 4 4 من مؤلّفات أصحابناء وشرح النخبة لابن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲): ص ۰۵۱ وتدريب الراوي لجلال الدين السيوطي (ت ۲:)۹۱۱/ .»٠١١‏ 
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ومنهم من رده نظراً إلى شذوذه وقوة الظنّ بصحة جانب المشهور. 

والمختارء أن الشاذ المخالف للمشهور الفتی به عند القدماء ليس 
بحجّة وان كان صحيحاء وقد أقمنا برهائه عند البحث عن حجيّة خبر 
الواحد» واستظهرناها من مقبولة عمر بن حنظلة وغيرهاء فلاحظ. فالشذوذ 
لا ينافي الصحة و إن كان ينافي الحجّية. 


6-المسلسل: 

وهو عبارة عما تتابع رجال أسناده على صفة أو حالة» فتارة يتصف با 
الرواة واخری الرواية »وإليك بیان كلا القسمين: 

ما في الراوي» فكقيام کل منهم حين الرواية» أو الاتكاء أو المثي أو 
الجلوس أو نحو ذلك مما يُعدَ من اتحاد الرواة في فعل حال نقل الرواية. وربا 
يجتمع القول والفعل فیهم» کما إذا قال: صافحني فلان وروی لي» قال: 
صافحني فلان وروی لي» فاجتمع فيه قول» آعني: (صافحني» مع فعل. 
أعني: نفس الصافحة ونظير ذلك ما إذا قال كل واحد: لقمني فلان بيده 
لقمة وروی لي» قال: لقمني فلان بيده وروی لي... إلى آخر الأسناد. 

ومن التسلسل بصفات الراوي» اتفاق أسماء الرواة كالمسلسل 
بالحمدین أو العدین آو آسیاءآباتهم او کناهم آو انسایهم آو اا أو 
صناعاتهم أو حرفهم. 

وأمّا التسلسل في الرواية كا إذا اتحدت صیغ الأداء في جمیع السند كا 
إذا قال الجميع: سمعت فلاناً أو آخبر فلان» أو آخبر فلان والله» أو آشهد 
بالله لسمعت فلانا. 
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ومن التسلسل ما یتعلق بالزمان» کسیاع جميع آحاد السند في يوم 
الخميس أو يوم العيد. 

و منه ما يتعلّق با مكان كسماع کل عن صاحبه في المسجد أو المدرسة 
أو البلد الفلاني. 

وقد يقع التسلسل في معظم السند دون جميعه» ويقال للاوّل: المسلسل 
التّام؛ مقابل الثاني الذي هو ناقص أو في بعض السند. 

ومن نماذج المسلسل في روايات أصحابنا الإماميّة: ما نقله الصدوق في 
الخصال عن الإمام الرضا عليه التلام-بالنحو التالي: حدّثني أبي: موسى بن 
جعض قال: حدّثني أبي: جعفر بن محمّدء قال: حدّثني أبي: محمّد بن علي» 
قال: حدّثني أبي: علي بن الحسين» قال: حدّثني أبي: الحسين» قال : حدّثني 
آخي: الحسن بن علن» قال: حدثني أبي: عل بن أبي طالب» قال: قال رسول 
اللْميي: «خلقت آنا وعللّ من نور واحد»(۱). 

وقد يكون التسلسل في الحديث من جهات شتى لا تخفى على القارئ 
الكريم. 

قال الشهيد: 

والتسلسل ليس له مدخل في قبول الحديث وعدمه ونیا هو فنّ من 
فنون الرواية » وضروب المحافظة عليها والاهتام بها. وفضيلته اشتا له على 
مزيد الضبط والحرص على أداء الحديث بالحالة التي اتفقت بها من 
النبيي وأفضله ما دل على اتصال السماع لانه أعلى مراتب الرواية. وقلا 


(۱) الصدوق: الخصال:ص١”.‏ 
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تسلم السلسلات عن ضعف في الوصف بالتسلسل» فقد طعن في وصف 
كثير منها في أصل التن() 

وقال والد بهاء الدين العاملي: وقد اعتنى العامّة بهذا القسم وقل أن 
يسلم لهم منه شيء إلا بتدلیس أو تجوّز أو کذب يزيّنون به مجالسهم 
وأحوالهم. وهو مع ندرة اتفاقه عديم امحدوی. 


:ديزملا_١56‎ 

وهو المشتمل على زيادة في التن أو السند» ليست في غبره» أمَا المتن» 
فبأن يروي فيه كلمة زائدة تتضمّن معنى لا يستفاد من غبره وأمّا السند؛ 
فبأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل على ثلاثة رجال معيّنين مثلاه فيرويهم 
المزيد بأربعة یتخّل الرابع بين الثلائة. فالأوّل هو المزيد في المتن» والثاني هو 
المزيد في الإسناد. 

آما الزيادة في المتن فهي مقبولة إذا وقعت الزيادة من الثقة لأنّ ذلك 
لا يزيد على نقل حديث مستقل حيث لا يقع المزيد منافياً لما رواه غيره من 
الثقات("؟. 

نعم لو آوجبت الزیادة‌صيرورة الروایتین متضاذتین تعاملان معاملة 

وأمًا الزيادة في السند» فهي كما إذا آسنده الزید وأرسله الاحرون أو 
)١(‏ زين الدين العاملي: الرعاية في علم الدراية: ص ۰۱۲۰ 


امدایة:.ص 1۷ . 


(۳) زین الدین العامل: الرعاية في علم الدراية: ص۱ ۰۱۲ 
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وصله وقطعه الأخرون. أو رفعه إلى العصوم ولکن الآخرين وقفوه على من 
دونه» و هي مقبولة إذا كان الراوي ثقة لعدم المنافاة | ذ يجوز اطلاع السند 
والموصل والرافع على ما لم يطّلع عليه غيره أو تحريره لما لم يحرّره الآخرون» فهو 
كالزيادة غير المنافية فتقبل» ولو احتمل کون النقص من باب السهو فيقدّم 
الزید أيضا وذلك لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة والتقيصة فالنقيصة آول 
لأنّ النقيصة السهويّة ليست يبعيدة عن الإنسان الذي خلق ضعیفا 
بخلاف الزيادة السهويّة التي هي آقل بالنسبة إليها. 

قال والد شيخنا بهاء الدين العاملي: «وآما النقص فبأن يروي الرجل 
عن آخر وعلم آنه م يلحقه أو لحقه ولم يرو عنه» فيكون الحديث مرسلا أو 
منقطعاًء ونم یتفطن له المتضلّم بمعرفة الرجال ومراتبهم و نسبة بعضهم إلى 
بعض» وما يعين على ذلك معرفة أصحاب الأئمّة واحداً واحداً ومن لحق من 


رواة الأئمّة ومن لم يلحقهم'. 


/١-المختلف:‏ 
إن یوصف احدیث با لختلف إذا قسن إل غ فعندنذ» تتجل 
۶ و 
إحدى النسب الاربعة» فتارة تکون النسبه بینها التساوي» واخری التباين» 
وثالثة العموم و الخصرص مطلقاء ورابعة العموم واخصوص من وجه(۲). 


.۱۱۷ الشيخ حسين العاملي: وصول الأخيار: ص‎ )١( 
ومن أمئلته ما روي: إذا بلغ الماء تین لم يحمل حَبّاً. و ما روي: خلق الله الماء طهوراً لاينجّسه‎ )۲( 
في طهارة غير التختر سواء كان قَلَتِين أو أقل.‎ 


0 
۸1 سس أصول الحديث و أحكامه 


وا لراد من ا لختلف هو غير القسم الاول. وعرّفه الشهید بقوله: 
أن یوجد حدیشان متضادّان في العنی ظاهراً سواء تضادًا واقعاء كأن 
لایمکن التوفیق بینهما بوجه» أو ظاهراً فقط كأن یمکن الجمع بينهماء 
فا لختلفان في اصطلاح الدراية هما التعارضان ني اصطلاح الأصوليين» 
والتوافقان خلافه. وقد ورد التعبیر بالاختلاف عن التعارض في أكثر 
روایات الباب. 

ومّا ما هي الوظيفة تجاهاخبرین الختلفین: فقد قزر في علم الأصول 
في مبحث التعادل والترجیح فلا نطیل الکلام فیه. وأوّل من جمع من 
آصحابنا الأخبار المختلفة هو الشیخ الطوسي ( 1۰-۳۸۵ ه) فقد آلف 
کتاب الاستبصار في ذلك الضیان وقد ذکر النجاشی والشیخ الطومي 
رسائل للأصحاب في اختلاف امحدیث(). 

قال النووي: «معرفة مختلف الحديث وحکمه فن من أهم الأنواع» 
ویضطر إلى معرفته جمیع العلیاء من الطواتف» وهو أن يأتي حدیشان 
متضادان في العنی» فیوفق بينهما أو برجح أحدهماء وصنّف فيه الامام 
الشافعيّ ولم يقصد استيفاءه» بل ذكر جملة ينبه بها على طريقه. 


(۱) ار العاملى: الوسائل :۱۸ الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضى؛ الحديث ۰۱ ۰۲۹۰۲۱۰۱۱۰۵ 
مل FE‏ ۰ ول برد لفظ التعارض إلا في ی زرارة التي رواها ابن أبي جمهور 
مرسلاً عن العلآمة. وهو رفعها إلى زرارةء ونقلها الأنصاري بطوشا في رسالة التعادل والترجيح. 

(۲) النجاشي: الرجال: ص ۲۰۷ برقم ۸۸۸ في ترجمة ابن أبي عم الطوسي: الفهرست:۲۱۱ برقم 
۰ في ترجمة يونس بن عبد الرحمن» وكتاب اختلاف الحديث ومسائله عن أبي الحسن موسى بن 
جعفر _عليها التلام -. 


فيا تشترك فيه الأقسام الأربعة ا ۱2۳۵ 


معظم الاحتلاف)'. 


۸ -الناسخ والمنسوخ: 

ورد النسخ في اللغة لمعان منها: الإزالة والنقل» وفي الإصطلاح: رفع 
الحكم السابق بدليل مثله على وجه لولاه لكان ثابتاً. 

والنسخ وإن كان رافعاً للحكم السابق ظاهراً إلا أنه في الشرع بیان 
لانتهاء آمده و إلا استلزم البداء وهو ممتنع في حقه سبحانه. 

شم إن البه ود منعوا إمكانه والبعض الآحر منع وقوعه والنظر 
الموضوعي إلى تاريخ ا السالفة والشريعة القدسة الإسلامية يدل 
بوضوح على وقوعه فضلا عن إمكانه. 

اتفقوا على نسخ القرآن بالقرآن وبالسئة القطعيّة. ونیا اختلفوا في 
جوازه بخبر الواحد إلا هم لم يختلفوا في نسخ السئة بمثلها. نما الكلام في 
طريق معرفة الناسخ والمنسوخ» فذكر الشهيد الطرق التالية: 

۱ - النص من النبي ب كقوله: «كنت نيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها». 

؟ - نقل الصحابي مثل: «كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء 
تاسيف البارة: 

۳ التاريخ. فان المتأخر منهم| يكون ناسخاً للمتقدّم. 

و الإجماع» كحديث قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة» نسخه الإجماع 


(۱) النووي: التقريب والتيسير: ۱۷۵/۲ ۰۱۷۱ 


۸۸ ا اج م ع امسا حسم جا ا أصول الحديث و أحكامه 
على خلافه حيث لا يتخلّل احت۱», 

نعم لا یثبت النسخ بقول مطلق الصحابي و انا یشترط فيه کل ما 
يشترط في حجيّة خبرالواحد. وأمًا ثبوته بالتأريخ فیشترط ثبوت تأخر الثاني 
عن الأول بالدليل» وقد ورد في أحاديث أهل البیت -علهمانلم_ ما يؤيد ذلك: 

روى محمد بن مسلم» عن أب عبدالله ۔ عه اتم- قال: قلت له ما بال 
بالكذب» فيجيء منكم خلافه؟ قال علب التلام-: (إِنْ الحديث ينسخ كما 
ينسخ القرآن )(". 

و روی منصور بن حازم» قال: قلت لأي عبدالله عليه السلام- آخبرني عن 
أصحاب محمد و صدقوا على محمد أم کذبوا؟ قال عله التام-: بل صدقواء 
قلت: فا باهم اختلفوا؟ قال عل التلام-: «أما تعلم آن الرجل كان يأتي رسول 
لله 95 فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب, ثم يجيبه بعد ذلك ماینسخ 
ذلك الجواب». فنسخت الأحاديث بعضها بعضاً)(". 

وعل كل تقدير » فالحديث التأخر الصادر عن الأئمّة ليس ناسخاً 
بل کاشف عن الناسخ الوارد عل لسان النبي» لانقطاع الوحی بعد رحلة 
الرسو ل0 ). 


(۱) النووي: التقريب و التيسير: ۱۷۰/۲و۰۱۷۲ الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص‌۰۱۲۸ 
والقسم الرابع من أقسام تقييد إطلاق ابر بالإجماع وليس نسخاً. 

(۲و ۳) الكليني: الکانی:۱/ ۰16 

(4) قال أمير المؤمنين لو عند تفسیل رسول الله وتجهیزه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد انقطع 
بموتك مالم ينقطع بموت غيرك من النبوّة والأنباء وأخبار السماء. نهج البلاغة: الخطبة ۲۳۵. 
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۹-المقبول : 

هو الحديث الذي تلقاه الأصحاب بالقبول والعمل بمضمونه وهل 
هو من الأقسام المشتركة بين الصحيح و غيره أو لا ؟ الظاهر هو الثانيء 
لأنّ الصحيح لاينقسم ال المقبول و غير المقبول» بل هو مقبول مطلقا عند 
الأكش أو إذا لم يكن شادًاً علل ما هو التحقيقء أو لم تكن فيه علة كما عليه 
جهور أهل الستة واا الضعیف فینقسم لغ القبول ومقابله. 

نعم یمکن جعله من الأقسام الشترکة بين الصحیح و غيره» و من 
الطواری علیها جميعاً اذا خصّصنا جواز العمل بالصحیح ول يعم ا موق 
والحسن» فعندئذ تنقسم الأقسام الثلاثة إلى القبول و عدمه. 

والمثال الواضح للمقبول هو حديث عمر بن حنظلة الوارد في حال 
المتخاصمين من أصحابنا الذي رواه المشايخ الثلاثة في جوامعهم" )و إليك 
سنده. 

ا محمد بن يعقوب ؛ عن محمد بن يحيئ» عن محمد بن الحسين» عن 
محمد بن عیسی» عن صفوان بن يحيى» عن داود بن ا لحصين» عن عمر بن 
حنظلة قال: سألتٌ أبا عبدالله عليه التلام عن رجلين من أصحابنا بينهما 
منازعةفي دين أو ميراث فتحا كما إلى السلطان وال القضاة» أيحل 
ذلك؟..2"0). 

قد تلقاه الأصحاب بالقبول في باب القضاء وعليه المدار في ذلك 


(۱) الکلیسی: الکافی:۱/ ۱۷ احدیت ۰۱۰ الصدوق: الفقيه:؟/ ۰0 الشيخ الطوسي: التهذيب 
٩‏ الدیث ۵۲. 


(۲) الحرٌ العاملی: و سائل الشیعة:۱۸/ ۹۸ - الباب ٩‏ من أبواب صفات القاضي؛ الحديث١.‏ 
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الباب» وقد ورد في طريقه ثلاثة أشخاص : 

۱- محمد بن عیسی اليقطينى. ضعفه ابن الوليد عند استثنائه ۲۷ 
و رجال نوادر الحكمة» و قد ثبت وثاقته و إن تضعيفه موهون). 

۲ -داود بن الحصين» و هو كوفي ثقة» و إن ضعفه الشهید الثاني في 
درایته. 

۳-عمر بن حنظلة؛ ‏ ينص الأصحاب فيه بجرح و لا تعديلء قال 
الشهید: لکن آمره عندي سهل لأني حققت توثيقه من محل آخر و إن کانوا 
قد آهملوه("). 
أنه قال في شرح بداية الدراية: إل عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه 
بتعديل و لاجرح؛ ولكنه حقق توثيقه من محل آخس وجدت بخطه ۔ ره اف في 
بعض مفردات فوائده ماصورته: 

عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح و لاتعديل» ولكنّ الأقوئ 
عندي أنه ثقة لقول الصادق -عل لتم فى حديث الوقت : «إذا لایکذب 
علينا» . 

والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطریق» فتعلّقه به في هذا 
الحكم مع ما علم من انفراد به غريب» ولولا الوقوف على الكلام الأخير ل 


(۱) النجاشي:الرجال:۲ برقم ٩۳۹‏ ونقل عن أب العبّاس بن نوح أله صدّق ابن الوليد في جميع من 
استثناه إلا في محمد بن عيسى فقال: فلا أدري ما رابه فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة و الثقة. 
(۲) الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص۱۳۱ . 


فی) تشترك فيه الأقسام الأربعة Se Sa‏ ا 0 


يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجّة.”) 

أقول : رواه الكليني» عن علي بن إبراهيم» عن محمد بن عيسئ؛ عن 
يونس عن يزيد بن خليفة» قال: قلت لأبي عبدالله - عله اسم- :إن عمر بن 
حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال أبو عبدالله عليه التلام- : «إذاً لا يكذب 
علا 

فالسند لابأس به الا يزيد بن خليفة فإته واقفي لم يوثق» قال النجاشي: 
روى عن أبي عبدالله ‏ عليه نتم له كتاب» وذكره الشيخ تارة من أصحاب 
الإمام الصادق عليه السام وار من أصحاب الإمام الكاظم عل السام -» و 
عنونه الکشي برقم(10١)»‏ ول يظهر منه توثيق ولكنه يروي عنه صفوان بن 
یجبی وقد ادّعی الشيخ أنّ صفوان لايروي ولا يرسل الا عن ثقة مثل ابن أبي 
عمير و البزنطي» وقد أثبتنا في أبحاثنا الرجالية أن الضابطة غير منتقضة". 

إل هنا تم ما ذکره الشهيد حول الصفات المشتركة بين الأقسام 
الأربعة» و هناك صفات أخرئ لم يذكرها الشهید» فلا بأسّ بالاشارة إليها. 


۰ المعتير: 
وهو ما عمل الجميع أو الأكثر به أو أقيم الدليل علن اعتباره لصحّة 
اجتهادية أو وثاقة أو حسن » هو بهذا التفسيرأعمٌ من القبول. 


(۱) حسن بن زین الدین؛ منتقى امان:۰۱۹/۱ 
(۲) الکلینی: الکافي:۰۳ الباب الخامس من أبواب وقت صلاة الظهر و العصر الحديث ١‏ . 
(۳) لاحظ في الوقوف على آراء الرجالیین في حقّه: معجم رجال الحديث: ۲۰ برقم ۱۳۱۵۳ و٤‏ ۰۱۳۱۵ 


فك 0000 ا الحديث و أحكامه 


١‏ المكاتب: 
وهو الحديث الحاكى عن كتابة المعصوم عليه التلام- سواء كتبه ابتداء 
لبيان حكم أو غيره أو في مقام الجواب» وعمّمه بعضهم إل ما إذا كان بغير 


خطه مع کون الاملاء منه. 
۳۲ و ۲۳ -المحكم والمتشابه: 


فالحکم ما علم الراد به من ظاهره من غير قرينة تقترن به ولا دلالة 
تدل على الراد به لوضوحه وآما التشابه فقد يكون في المتن» وقد یکون في 
السند. فا لتشابه متناً هو ماکان للفظه معنی غير راجح» وان شئت قلت: ما 
SSE‏ وا شابه سندا ما اتفقت أسماء سنده خطا 
ونطقاء و اختلفت أسماء آبائهم نطقاً مع الإثتلاف خطاً كمحمد بن عقيل؛ 
فان عقبلا يقرأ بة بفتح العین تسارة و بضتها اجر فیفتح العین اسم 
للنيسابوري و بضمها اسم للفريابي» وقد یتفقان في الاسم واسم الأب 
ويختلفان في اسم الجد أو في اللقب» فالأوّل كأحمد بن محمّد بن خالد وأحمد 
ابن محمد بن عيسئء فالأوّل هو البرقي التوفی عام ۲۷4 ه و الثاني أحمد بن 
محمد بن عیسی الأشعري رئيس القَمَيّين» وأمّا الاختلاف في اللقب مثل أحمد 
ابن محمد بن عيسئ الأسدي وأحمد بن محمد بن عيسئ القسري وربا يطلق 
عل هذا القسم المتفق و الفترق أو المؤتلف وا لختلف(۱). 


(۱) والذي يوافيك برقم ۲٠‏ غير ذلك فلاحظ. 


فيا تشترك فيه الأقسام الأربعة QO a‏ 


المشتبه المقلوب: 

وهو اسم للسند الذي يقع الاشتباه فيه في الذهن لا في اف ويتفق 
ذلك في الرواة التشاممین في الاسم بأن يكون اسم أحد الراويين كاسم أب 
الآخر خطا و لفظاء و اسم الاخر كاسم أب الأول کذلك. و ذلك مثل أحمد 
محمد بن يحيئ العطار القَمّى والثاني هو محمد بن أحمد بن بحي صاحب 
نوادر ا حكمة, وأمثلته كثيرة. 


28 الشترك: 

وهو ماکان أحد رجاله أو أكثرهم مشتركاً بين الثقة وغيره» و لاب من 
الرجوع الى تمييز الشترکات؛ والتمييز يحصل بقرائن الزمانه وأخرئ بالراوي» 
وثالثة بالمروي عنه. وأحسن ما الف في هذا الباب هو كتاب تمييز المشتركات 
للکاظمي و هناك طريق آخر لتمييز المشتركات و هوممارسة الأسانيد حت 
يتعرّف المحدّث على الطبقات و عندئذ يتعرف على الراوي المشترك وتحصل 
عنده ملكة التمييز بسهولة. 

والطريق الأول تقليدي» والثاني اجتهادي وهو الذي سلكه سيد 
المحققين البروجردي -ندس سره . 


5 المؤتلف والمختلف: 
ومجموعهم| اسم لسند اتفق فيه اسان فما زاد خطاً واختلفا نطقاً سواء 
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أكان مرجع الاختلاف ال النقط أم الشکل» وذکروا لذلك آمثلة فمنها جریر 
وحریز فالأوّل اسم لجرير بن عبدالله البجلي الصحابي والثاني اسم ریز بن 
عبدالله السجستاني الذي يروي عن الصادق عليه ام ومنها اشمداني 
واهمّذاني الأول بسكون الميم والدال المهملة» والشاني بفتح الميم والذال 
العجمة فالأوّل نسبة ال همدان قبيلة في اليمن والثاني اسم لمدينة في إيران» 
فمن الأول محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب. وحمّد بن الأصبغ» وسندي بن 
عیسی » ومحفوظ بن نصر و خلق كثير. بل كثير من الرواة منسوبون إل هذا 
الاسم لإنبًا قبيلة صا حة موالية لأميرالمؤمنينعل التلام ومن الثاني محمد بن 
یجبی» ومحمد بن الوليد» وعلي بن الفضيل» و إبراهيم بن سلیمان؛ ومد بن 
النضس وعمرو بن عثمان» و عبدالكريم بن هلال الجعفي. 


۷ المديّج ورواية الأقران: 

إن الراوي والمروي عنه إن تقارنا في السنّ أو في الإسناد و اللقاء ‏ وهو 
الأحذ من المشايخ ‏ فهو النوع الذي يقال: له رواية الأقران» لأنه حينئذ 
يكون راوياً عن قرينه و ذلك كالشيخ أبي جعفر الطوسي(۳۸۵ه- 
۰ ه) والسيد المرتضئ (۳۵۵ ه475 ه) فإثههما قرينان في طلب العلم 
والقراءة على الشيخ المفيد» وإن كان السيد متقدّماً عليه ميلاداً. إن روی كل 
عن الآخر فمدبّج . 

رواية الأكابر عن الأصاغر: 

هذا إذا كان المروي عنه دون الراوي في السن أو في اللقاء» فروى عمّن 
دونه فهو النوع السمّی برواية الأكابر عن الأصاغر كرواية الصحابي عن 


فیما تشترك فيه الأقسام الأربعة QOS eRe E E‏ 


۹ السابق واللاحق: 
الآخر . قال الشهيد: وأكثر ما وقفنا عليه في عصرنا من ذلك ست وثما نون 
سنة» فن شيخنا المبرور نور الدين علي بن عبدالعالي الميسي والشيخ الفاضل 
ناصر بن إبراهيم البوهي الإحسائي» كلاهما يرويان عن الشيخ ظهير الدين 
ابن محمد بن الحسامء وبين وفاتيهما ما ذكرناه» لأ الشيخ ناصر البويهي توفي 
سنة اثنتين و خمسين ون نا ئة وشيخنا الميسي توفي سنة ثان و ثلاثين 
وتسعمائة230. 


"٠‏ المطروح: 
وهو ما كان خالفاً للدليل القطعي ول يقبل التأويل» وربا يتحد مع 
الشاذ في النتيجة و إن ل يتّحدا في الاسم. 


مايرويه من ينهم بالكذب ولا يعرف ذلك الحديث الا من جهته. 


ويكون مالفا للقواعد المعلومة . 


(۱) الشهید الثاني زين الدین -: الرعاية في علم الدراية: ص۱۲ ۳. 
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۲-الشکل: 

وهو الشتمل علل مطالب غامضة لا يفهمها إلا العارفون"» وأمّا إذا 
اشتمل على ألفاظ غريبة لا يعرف معناها الا الاهر فهو داخل في الغريب 
لفظا. 


۳-التص: 


وهو ماکان صريحاً في الدلالة لاحتمل إلا معنن واحداً. 


15" الظاهر: 

وعرّف بها دل عل معنى دلالة ظنيّة راجحة مع احتمال غيره كالألفاظ 
التي لها معان حقيقية إذا استعملت بلا قرينة تجوّزاً سواء كانت لغوية أو 
شرعية أو غيرها(" والظاهر أنّ التعريف ينطبق علل المجملء فان المشترك إذا 
استعمل بلا قرينة يكون مجملاه بل الأول أن يقال : إن الظاهر هو ما دون 
الصريح في الدلالة علل المرادء وقد أثبتنا في الأبحاث الأصولية أن الظواهر 
كالنصوص من أقسام الدلالات القطعية الكاشفة عن المقاصد الاستعم|لية؛ 
وأمّا الكشف عن المقاصد الجدّية فليس هو على عاتق اللفظ حتئ يتصف 
الظاهر بالنسبة إليه بالظن» فلاحظ. 
(۱) وقد ألّف السيّد المحقّق عبد الله شتر (ت ۱۲6۱ كتاباً اسماه «مصابيح الأنوار في حل 


مشكلات الاخبار» طبع في جزئین. 
(۲) عبد الله المامقاني: مقباس الهداية: ص ۰9۷ 


فيم] تشترك فيه الأقسام الأربعة 11 OV aR‏ 


5ه المؤول: 
و هو اللفظ المحمول على معناه المرجوح بقرينة حالية أو مقالية. 


و2 
35 المجمل: 
وهو ماکان غير ظاهر الدلالة على القصود. وان شفت قلت: اللفظ 
الموضوع الذي لم يتضح معناه. هذا إذا جعلنا الإجمال صفة للمفرد؛ فرب يقع 
وصفاً للجملة فيكون المراد مالم يتضح المقصود من الكلام فيه. 


و 
”> _المبين: 
وهو خلاف المجمل» وقد أشبع الأصوليون الكلام في المجمل والمبيّن 
بل النص والظاهر وهي من صفات مطلق اللفظ سواء أكان في الحديث أم 
في غيره» واتصاف الحديث مها لأجل اشت‌اله عليه. 
هذه هي أسماء الحديث المشتركة بين الصحيح و غيره» فلابدٌ من 
الكلام في الأقسام المختصّة بالضعيف مما يدور في ألسنة المحدّثين7 . 


(۱) آخذنا هذه التعاريف الأخيرة غير المذكورة في الرعاية للشهيد من كتاب مقباس الهداية في علم 
الدراية: ص ۵۸-۵۱. 


الفصل الرابع: 


نیما يختص من الأوصاف 


فوقوملا-١‎ 

۳ المنقطع 

-المعلق 

۱-۷ لرسل»حجیةا لرسل.مراسیل الفقيه» 

العلل ٩-الدلس‏ 

بولقملا-١‎ برطضملا-٠‎ 

۲-الهمل ۳-المجهول 

6 الموضوع. ماهو السبب لشیوع 
الأحاديث الوضوعة. في تعریف 
الصحابي» عدد الصحابة المولى. 


الفصل الرابع: 
في ما يختص من الأوصاف بالقسم الضعيف 


-الموقوف : 

وهو علل قسمين: مطلق ومقيّدء فان جاء مطلقا فا مراد ما روي عن 
تاج اللعضوع من نبي أو هام من تقول أو فعل» أو غيرهماء سواء أكان 
السند متصلاً إن المصاحب أم م ا إذا ا ا عب 
للمعصوم فلا يستعمل إلا مقيّدا فيقال وقفه فلان على فلان إذا كان 
الصحابي كما يطلق الخبر على المرفوع إلى المعصوم» ولكنه اصطلاح ليس 
بشائع. 

قال النووي: الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو 
نحو ممصلا كان أو منقطعا ويستعمل في غيرهم مدا فيقال: وقفه فلان 
على الزهري ونحوه وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع 
بالخىر. 

وأکثر ما رواه المحدّثون في تفسير الآيات عن الصحابة موقوف 


(۱) التقريب والتیسیر: ۰۱۶۹/۲ 


RP OE ATO O ET ۱۰۲‏ افيول الد واا 


غبرمرفوع إلى النبي ب للم الا إذا كان مبيّناً لشأن نزول الآية» فرب) یکون 
مرفوعاً لب وان لم يكن مرفوعا لفظاء كقول جابر: كانت اليهود تقول : من ین 
امرأته من دبرها في قبلهاء جاء الولد أحولء فأنزل الله تعال: : ناکم حر رت 
َكُمْ انو حَرْنَكُمْ آتی شِئْتُمْ 4(البقرة/ ۲۲۳). 

فان مثل هذا يعد مرفوعاًء ومثله ما إذا حکی عن آمور غيبيّة ترجع إل 
الحياة الأخرويّة التي ليس للعقل إليها طریسق» فطبع الحال يقتضي آخذه لها 
عن المعصوم فهو مرفوع لاموقوف. ونظيره ما إذا حكئ المصاحب للمعصوم 
فعله بمرأئ ومنظر منه» و يعد مرفوعاًء بخلاف ما إذا لم يكن بمرأئ و منظر 
منهء و علل كل تقدير فالموقوف ليس بحجّة وان صح سند الحديث إل 
الوقوف لأنْ الحجّة هو قول العصوم والمصاحب ليس بمعصوم» وبذلك 
تعلم قيمة ما روي عن الصحابة حول تفسير الایات وقد حشد الطبري 
تفسيره با موقوفات» ومثله السيوطي فقد جمع في تفسيره أقوال الصحابة حول 
الایات . 


۲-القطوع: 

المقطوع یستعمل علل ثلاثة آوجه: 

أ- إذا روي عن التابعي» أي مصاحب مصاحب النبي. 

قال النووي: هو الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلا ۱ 

وبا أنَ المعصوم غير منحصر عندنا في النبي إل فيعمٌ ما إذا روي عن 
مصاحب مصاحب الإمام عليه التلم.-. 


.٠١۹ /١:ريسيتلاو التقريب‎ )۱( 


في ما بختض من الاوصاف بالقسم الضعیف کت اک سس وس هو ER‏ 


والنسبة بين القطوع بهذا العنی والوقوف هو التباين» لاختصاص 
الثاني بها إذا روي عن مصاحب العصوم بلا رفع ال النبي» والاول با ذا 
روي عن التابع لمصاحب النبي. 

هذا إذا قيس المقطوع إل الموقوف با لعنی الآحص » وأمّا إذا قيس إلى 
الموقوف با لعنی الأعم أي الموقوف على غير الصحابي تابعيّاً كان أو غيره» 
فالنسبة أخص مطلقا لاختصاصه بالتابعي و شمول الموقوف له و لغيره. 

ب - وقد يطلق ويراد منه الموقوف با لعنی الاعم» أي الموقوف على غير 
الصحابيء سواء أكان تابعيّاً أم لا 


ج - وقد يطلق على ما سقط واحد من آسناده(۲). 


۳-النقطع: 

وقد اضطرب کلامهم في تفسيره. 

فعرّفه النووي بقوله:الصحيح الذي ذهب إليه الفقهاء والخطيب وابن 
عبد البرّ و غيرهم من المحدّثين هو: أن المنقطع مالم يتصل إسناده على أيّ 
وجه كان. 

وأكثر ما يستعمل في رواية مَنْ دون التابعي عن الصحابي كمالك بن 
أنس الفقیه» عن عبدالله بن عمر. 


() الشهید الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص ۱۳۵ و۳۷. 
(۲)نفس المصدر وهذا یمرب عن وجود الفوضی في اصطلاح الموقوف ونظیر ذلك لفظ «المنقطع». 


sesa 3‏ عطس لو املو لتقيو مكاي 


وقيل: هو ماروي عن تابعي أو من دونه قولاً له أو فعلاً (. 

عرّفه الشهيد الثاني بإسقاط شخص واحد من أسناده» وفي موضع 
آخر: بأنه يطلق عن ماجاء عن التابعين ‏ وعل حسب تعبیرنا - تابع 
مصاحب ال معصوم» وعند ذلك يتّحد مع المقطوع با لعنی الأول . 

وقسّمه والد شيخنا بهاء الدين العاملي إلى المنقطع با لعنی الاعسم 
(يدخل فيه المعلّق والمرسل أيضا) و إلى المنقطع با معنى الأحضّ . قال : 

«وهو مالم يتصل إسناده ال معصوم علل أيّ وجه كان» و هو ستة 
أقسام» لأنّ الحذف إِما من الأول أو من الوسط أو من الآخر »( والمحذوف) 


اما واحد أو أكثرا. 

۲-۱ : ما حذف من ول إسناده واحد أو أكش وهو المعلّق» كا تقدّم 
عند البحث عن الصفات المشتركة. 

4-۳ : النقطع با لعنی الأخصّ: وهو ما حذف من وسط إسناده 
واحد أو أكثر. 


5-5 : المرسل 7( وستبحث عنه مستقلا). 

وعل ذلك فا لنقطع ما حذف من وسط إسناده واحد أو أكش و قال 
بهاء الدين العاملي: أو سقط من وسطه واحد فمنقطع9©. 

فا منقطع با لعنی الاخضص عم من أن يكون المحذوف واحداً أو أكثر 
(۱) النووي: التقريب و التيسير: ۰۱۷۱/۱ 
(۲) الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية:ص 176 . 


(۳) حسين بن عبد الصمد: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: ص۱۰۵ و١١٠‏ . 
(6) مپاء الدین العاملي: الوجیزة: ص ۳. 


في ما يختصٌ من الأوصاف بالقسم الضعيف E‏ ا 


عند والد مهاء الدین العامل» ولكنه عند ولده يختص ۶ إذا كان المحذوف 
واحدآه ولعلّه الأول حتی يتميّز عن المعضل الذي يليه. 


٤‏ -العضل: 

عرفه الشهید بأنّه : ماسقط من سنده آکثر من واحد. قیل: نه مأخوذ 
من قولهم آمر معضلء أي مستخلق شدید۲ وقال والد بهاء الدين العاملی: 
ما سقط من سناده اثنان أو آکثر من الوسط أو الأول أو الاحر فهو عبارة 
عن الأقسام الثلائة من السنّة المذكورة في المنقطع. 

والأول ما ذكره بهاء الدين العاملي حيث خصّه بسقوط أكثر من واحد 
من وسط السند فقال :أو في وسطها واحد فمنقطم ا آکثر نمعضل 6 

هذا الاختلاف في تفسير هذه | لصطلحات تعزب عن وجود الفوضی 
في وضعهاء و إِنْ الاختلاف ني الاصطلاح یشوّش ذهن القارئ» ولو اکتفی في 
كل واحد بالقدر التیقن كان آول. 


و 
-المعلق: 
وهو ما حذف من أوّل اسناده واحد فأکثشر*) على التوالي» ونسب 

الحديث إلل من فوق الحذوف من رواته» فإن علم الحذوف كا هو الحال 


(۱) الشهید الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص ۰۱۳۷ 

(۲) حسين بن عبد الصمد: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار: ص8 .٠١‏ 
(۳( عهاء الدين العاملي: الوجيزة: ص ۳. 

۰۱۸۱/۱ النووي: التقریب والتیسیر:‎ )٤( 


U 
اصول الحديث و أحكامه‎ A Daho SR SRSA ١١5 


في أغلب روايات الفقيه و التهذيبين فهو من الصفات المشتركة بين الأقسام 
الأربعة للخب والعلّق بهذا العنی هو الذي ذكرناه في الفصل الاضی» وم 
إذالم يعلم المحذوف فهو من صفات الخبر الضعيف وهو المقصود في المقام. 

فعل ذلك فالمصطلحات التالیة:۱ - الوقسوف؛ ۲ المقطوع. 
۳ النقطع؛ ۰ -المعضل» ۵ -العلق اصطلاحات متقاربة المعنول» متميّزات 
بأمور جزئية» فیجب على القاری نمارسة المتميّزات حتی لا يشتبه أحدها 
عل الح ونكمل تلك الاصطلاحات بسادسها وسابعهاء و هما المضمر 
والرسل وإليك بيان): 


5-المضمر: 

وهو ما يقول فيه الصحابي أو أحد أصحاب الائمة_علهم التلام-: سألته 
عن كذاء فقال: كذاء أو أمرني بكذاء أو ما آشبه ذلك ول یسم العصوم ولا 
ذكر ما يدل علل أنه الراد » وهذا القسم غير معروف بين العامة وكثيراً ما 
كان يفعله أصحابنا للتقية» لعلم المخاطب بالامام في ذلك الخطاب7) 

وقال المامقاني: وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم في ذلك المقام بالضمير 
الغائب إِما لتقيّة أو سبق ذكره في اللفظة أو الكتابة» ثم عرض القطع لداع 
كا لو قال: سألته» أوسمعته یقول أو عنه أو نحو ذلك 

والمعروف من المضمرات هي مضمرة سياعة» وربا يرئ الاضیار في 
آخبار زرارة ومحمّد بن مسلم» وسبب الإضار هو التقيّة» ولذلك یعترون عن 


6١ الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي وصول الاخیاره ص‎ )١( 
. ٤۷ص عبد الله المامقاني: مقباس المداية:‎ )۲( 


في ما يختصٌ من الأوصاف بالقسم الضعيف VES SS See‏ 


الإمام: بالعبد الصالح» والفقیه. والشيخ» وأمّا عروض الإضمار لأجل تقطيع 
الأخبار بمعنى أن سماعة كتب في صدر سؤالاته اسم الإمام المسؤول؛ ثم 
عطف عليه بقيّة الأسئلة » قوله: سألته عن كذاء ول قام المحمّدون الثلاثة 
بجمع الروايات» نقلوها بنفس النصّ الموجود في أصل سماعة من دون أن 
يصرّحوا بالحقيقة» فهذا أمر بعيد عن المشايخ العارفين بوظيفة التحدیث» 
وأن هذا الإضمار بدون التعريف به يوجب سقوط الرواية عن الحجّية» ولو 
كان الأمر كذلك كان عليهم التصريح بذلك في ديباجة کتبهم أو قلب 
الإضمار إلى التصريح كا هو الحال في نظائرها كمضمرات عبدالله بن جعفر 
الحميري في قرب الاسناد فقد روها المشايخ في كتبهم مصرّحة. 


و 

۷-الرسّل: 

وهو مأخوذ من إرسال الدابّة» بمعنی رفع القيد والربط عنهاء فكأن 
المحدث بإسقاط الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند بعضهم ببعض» 
وفسّره الشهيد بقوله: مارواه عن المعصوم من لم يدركه سواء أكان الراوي 
تابعيّاً أم غيره» صغيراً أم كبيراء وسواء أكان الساقط واحداً أم أكثر وسواء 
رواه بغير واسطة بأن قال التابعي: قال رسول الله قي مثلاء أو بواسطة نسيها 
بأن صرّح بذلك أو تركها مع علمه بهاء أو أمهمها كقوله عن رجل أو بعض 
أصحابنا أو نحو ذلك» و هذا هوالمعنى العام للمرسل المتعارف بين 
آصحاینا(۱). 

و لايخفئ أن المرسل بهذا الاعتبار يشمل المرفوع با لعنی الأول من 


(۱) الشهید الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص15 . 


N O O ۱۰۸‏ مول ادت و تاه 


إطلاقيه التقدمین() وا موقوف وا لعلّق وا لقطوع وا لنقطع والعضل. 

ولاجل ذلك خصّه بعضهم بمعنی آخر حتیٰ يتميّز عن غیره؛ و هو 
کل حديث أسنده التابعي إلى النبي من غير ذکر الواسطة» كا إذا قال سعید 
ابن جبير: قال رسول ال وق دأكثر سعيد بن المسيّب من قوله قال رسول 
لهي وقد عامل محدّئوا العامّة مراسيله معاملة المسند» فقال إمام الحرمين: 
والمرسل مالم يتصل إسناده» فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس 
بحجّةء إلا مراسيل ابن ال لسیّب. فنها فتشت فوجدت مسانید. 


الاراء في حجيّة الرسل: 

۱ -القبول مطلقا؛ نسب ال محمّد بن خالد البرقي والد أحمد موف 
الحاسن وربا ینسب ال الشاني والاوّل أدرك الرضا والجواد ‏ عليه التلام- 
وتوفي الثاني عام ؛ ۲۷ ه أو ۲۸۰ه-. 

۲ -عدم القبول» وهو خيرة العلامة في تبذيب الأصول”. 

۳- القبول إن كان الراوي من عرف أنه لا يرسل الا مع عدالة 
الواسطة كمراسيل ابن أبي عمي وهو قول ثان للعلامة وخيرة القمي في 

٤‏ إن كان الراوي تمن عرف أنه لا يروي الا عن ثقة فهو مقبول 


(۱) المراد بالإطلاق الأول من إطلاقيه هو ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح 


بلفظ الرفع كأن يقال:روى الكليني عن علي بن إبراهيم»عن أبيه»رفعه إلى أبي عبد الله #. 
(۲) عبد الله المامققاني: مقباس الهداية: ص ۰1۰ وتعليق الرعاية: ص۱۳۷ . 
(۳) العلامة: التهذيب: ص ۸۲ طبعة طهران عام ۱۳۰۸ هق. 


في ما بختص من الأوصاف بالقسم الضعيف O‏ 


مطلقاء ولا فيشترط أن لايكون له معارض من المسانيد الصحيحة؛ وهو 
خيرة الشيخ الطوسي. 

۵ التوقف؛ وهو الظاهر من ا لحمّق(۱). 

۲ التفریق بين حذف الواسطة و اسقاطه مع العلم به وبين ذکره 
مبهیاٌ فیقبل في الاو دون الثانية. 

۷- تلك الصورة ولكن مع اسنادها إل المعصوم جزما؛ كما عليه 
الصدوق في الفقيه حيث يقول : قال الصادق_عل التم٠.‏ 

استدل القائل بالقبول مطلقاً بأنَ رواية العدل عن الأصل المسكوت 
عنه تعديل له لاه لو روى عن غير العدل وم يبيّن حاله لكان ذلك غضّاً 
وهو مناف للعدالة؛ ولكن ضعفه ظاهن لأنه إنا يتم لو انحصر أمر العدل 
في روايته عن العدل أو عن الموثوق بصدقه و هو ممنوع» وبذلك ظهر دليل 
الانع مطلقاً. وا دليل الثالث فهو ما ذكر القمّي وقال: (إِنْ الارسال من 
عرف بأنّه لا يرسل إلا عن ثقة»» كاشف عن اعتاده على صدق الواسطة 
والوشوق بخبره ولاريب أن ذلك يفيد ظناً بصدق خبره وهو لا يقصر عن 
الظنّ الحاصل بصدق خر الفاسق بعد التثبت. 

يلاحظ عليه : آنه مبني على مبناه من حجية مطلق الظنْ وهو خلاف 
التحقیق . شم الف في القیس ليك آي ال بصدق الفاسق بعد البّت 
لیس بحجة مالم يبلغ درجة التبین والاطمئنان العرفي. 

وما الرابع؛ فضعفه ظاهر بالامعان في الرد على دلیل الثاني. 


(۱) المحقق: العارج : ص ٩۲‏ طبعة طهران عام ۱۳۱۰ هاق. 
() القمي: القوانین: ۰4۷۸/۱ والنوري: الستدرك: ۰۷۱۸/۳ 


AES SAS ۱۱۰‏ وم اصول الحديث و أحكامه 


وما الخامس؛ فهو کاشف عن تكافؤٌ الأدلّة في نظر القائل وعدم 
ترجيح أحد الطرفين على الاخ والمهم هو السادس والسابع و موردهما 
مراسيل الفقیه. فقد ذهب غير واحد من المحققين إل حجّيتها فلا بأس 
بإفاضة الكلام فیهافنقول: 


مراسيل الفقيه: 

إن كتاب «من لا يحضره الفقیه» : يشتمل علل ثلاثة الاف وتسعمائة 
وثلاثة عشر حديثاً مسنداء وعل الْمَّن وخسین حديثاً مرساا» والمراد من 
المرسل عم ما لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال: روي» أو قال: قال عليه 
السلام» أو ذكر الراوي» أو صاحب الكتاب. و نسي أن يذكر طريقه إليه في 
آ تخت وقد أحصى المجلسي الأول نس سر هذا القسم الأخير في شرحه 
على الفقیه فبلغ آزید من مائة وعشرین رجلا وأن آخبارهم تزید على 
ثلاث ئة حديث» فرب يقال : بحجّية القسم الثاني أعني مانسبه إلى العصوم 
بصورة الجزم وقال: قال الصادق عليه السلام-. 

قال الفاضل التفريشى: إن قول العدل: قال رسول الق يشعر 
بإذعانه بمضمون الخبر بخلاف مالو قال حدّئني فلان. 

وقال السيد بحرالعلوم» قيل: إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل 
انر أن عمیر يالجية و التبا رن هذه المرية من خواض عذا الکتاب 
لاتوجد في غيره من کتب الاصحاب. 

وقال بهاء الدين العاملي في شرح الفقیه عند قول الصنف: وقال 
الصادق جعفر بن محمد -علي اللام-: کل ماء طاهر حتر' حتی تعلم آنه قذر : هذا 
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الحديث كتاليه من مراسيل المؤلّف رح له وهي كثيرة في هذا الكتاب.تزيد 
عن ثلث الأحاديث الموردة فیه» وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من 
الاعتاد عل مسانيده من حيث تشريكه على النوعين في كونه ما يفتي به 
ويحكم بصحته» ويعتقد أنه حجة بينه وبين رَه سبحانه» بل ذهب جماعة 
من الأصولتّين إن ترجيح مرسل العدل علل مسانيده محتجّين بأنّ قول 
العدل: قال رسول الله بیو كذاء يشعر بإذعانه بمضمون الس بخلاف ما لو 
قال حدّثني فلان عن فلان أنه قال كذا . 

وقال المحقق الداماد في الرواشح ‏ في رد من استدل علل حجّية المرسل 
مطلقاً-: بأنّه لولم يكن الوسط الساقط عدلاً عند المرسل لا ساغ له إسناد 
الحديث إلى العصوم ... قال : نا يتم ذلك إذا كان الإرسال بالإسقاط رأساً 
والاسناد جزماًء كما لو قال المرسل: قال النبي ية أو قال الإمام -عليه التلام- 
دلك. وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه» قال _عليه ام : الماء يطهر 
ولايطهر, إذ مفاده الجزم أو الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم فيجب أن 
تكون الوسائط عدولاً في ظته» وإلاً كان الحكم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته 
وعدالته. 

وقال المحقّق سلییان البحراني في البلغة ‏ في جملة كلام له في اعتبار 
روايات الفقيه -: بل ریت جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحة 
ویقولون: ابا لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمين منهم العلامة في المختلف 
والشهيد في شرح الإرشاد والسيّد المحقّق الداماد(. 

ولعل التفصيل الأخير أقرب . 


() ا لحذث النوري: مستدرك الوسائل: ۰۷۱۸/۳ 
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هذا هو الرسل لدی الشيعة وعلیه أهل السنّة أيضاًء فعرفوه بأنّه ما 
سقط منه الصحابيء کقول نافع: قال رسول ال كذاء أو «فعل كذا»» 
أوافعل بحضرته كذا»» ونحو ذلك() وني الحقيقة إن مرفوع التابعي هو 
المرسل عندهم» وقد عدّوه من أقسام الضعیف» واتفقوا على أنه ليس حجّة 


في الدین» قالوا: 
مذا هو الرآي الذي استقر عليه حفاظ الدیست» ونمّاد الأثن 
وتداولوه في تصانیفهم». 


ومع ذلك نری آنهم يحتجّون بمراسیل الصحابة» فلا يرونا ضعيفة 
بحجّة أن الصحايي الذي يروي حديثا لم يتيسّر له سماعه بنفسه من رسول 
غالبا ما تكون روايته له عن صحابي آخر قد تحقّق أخذه عن الرسول» 
فسقوط الصحابي الآخر من السند لا يضٌ كا آن جهل حاله لا يضعّف 
الحديث» فثبوت شرف الصحبة له كاف في تعديله. 

وفي الصحيحين من مراسيل الصحابة ما لا حصی لأن أكثر رواياتهم 
عن الصحابة» وكلهم عدول(. 

يلاحظ عليه: أن القول بأنَ الصحابة كلهم عدول حالف للذكر 
الحكيم» والستة المتواترة عن النبي الأكرم بيو حول آصحابه فقد كان في 
الصحابة منافقون» ومرضی القلوب ‏ والسماعون لكل ناعق و إلى غير ذلك 
ما يجده الإنسان في الذكر الحكيم. وقد أخبر النبي الأكرم 2# بذلك حسب 
ما رواه البخاري في صحيحه: ان رسول الله يي قال : « بينما أنا قائم على 


(۲)السیوطی: تدریب الراوي: /١‏ ۱ صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه: ص۱۹۱۸ . 
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۰ ۹۹0 ا 57 ۰ ۰ 73 55 زر 
الحوض إذا زمر حتی إذا عرفتهم» خرج رجل من بيني و بينهم» فقال: هلم! 
فقلت: آیتَ؟ فقال : إلى النار والله فقلت: ما شأنهم؟ قال: نهم قد ارتدّوا 
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على أدبارهم القهقری, ثم إذا زمرة اخری» حتى إذا عرفتهم خرج رجل من 
بيني و بینهم» فقال: مَل ! فقلت: إلى أين؟ قال: إل النار والله» قلت: ما 
شأنهم؟ قال: تبم قد ارتدوا على آدبارهم. فلا أراه خلص منهم إلا همل 
النعم)(". 

ان أهل السنّة بنوا مذهبهم في الأصول والفروع علل أقوال الصحابة 
والتابعين» فأدّاهم القول بذلك ال تنزيه الصحابة کلهم» وسيوافيك أن 
عددهم يزيد على مائة ألف. فمعنى ذلك أن رؤية النبي كانت إكسيراً حول 
لكل إنسان وإن كان في الدرجة السافلة من الدين والخلق و سائر المثلء ال 
إنسان عادل مثالي» وهو شيء عجیب. وليس لهم مناص عن ذلك. لا 
القول بخلافه يستلزم انهيار المذهب السني» فأسّسوا ذلك الأصل » لصيانة 
مذهبهم !(". 


6-المعَلّل : 

وله إطلاقان : 
أحدهما : ما يختضٌ بالفقهاء وهو ما ذكر فيه علّة الحكم» كتعليل حرمة 
الخمر بالإسكاره و غسل الجمعة برفع روائح الاباط؛ وهو خارج عن القصود 
(١)الجزري ‏ ابن الأثير -: جامع الأصول:۱۱ ص۱۲۱ و «همل النعسم» كناية عن أن الناجي عدد 
قليلء وقد اكتفينا من الكثير بالقليل» ومن أراد الوقوف على مالم نذكره فليرجع إلى «جامع 


(۲) والح تصنيف الصحابة إلى أصناف مختلفة بين صالح وطالح» و عادل وغيره. 
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في المقام. 

وثانيها: ما عليه اصطلاح المحدّثين» فإئْهم يطلقونه علل حديث 
اشتمل علل أمر خفي غامض في متنه أو سنده» و هو في نفس الأمر قادح في 
اعتباره» مع کون ظاهره السلامة) فعندئذ فهو مأخوذ من العلة بمعنى 
المرض. كا أن الإطلاق الأوّل مأخوذ من العلة بمعنى السبب. 

و معرفة المعلّل وتمييزه من أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها و أوثقها. 
قال الشهيد : ونیا یتمکن من معرفة ذلك أهل الخبرة بطريق الحديث 
ومتونه» ومراتب الرواة الضابطة لذلك» و أهل الفهم الثاقب في ذلك» 
ويستعان على إدراكها بتفرّد الراوي بذلك الطريقء أو المتن الذي تظهر عليه 
قرائن العلّة» وبمخالفة غيره له في ذلك مع انضمام قرائن تنبّه العارف عل 
تلك العلّة من إرسال في الوصول. أو وقف في المرفوع» أو دخول حديث في 
حديثء أو وهم واهم أو غير ذلك من الأسباب العلة للحديث؛ بحيث 
يغلب على الظنءذلك و لا يبلغ اليقين» و إلا لحقه حكم ما تيقن من إرسال 
أو غبره.. إل أن قال: إن هذه العلة توجد في كتاب التهذيب متنا و إسنادا 
بكثرة(". 

-المدَلّس: 

المدنّس ‏ بفتح اللام -إذا وقع صفة للحديث +وبکسرهالذا وقع وصفاً 
للمحدّثء وحاصله إخفاء العيب الموجود في السند» و هو قسمان: 


(۱) النووي: التقريب والتيسير: ۰۲۱۱/۱ 
(۲) الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص١٠١٠ ٠١١‏ ولو صح ما ذكره في التهذيب لزم عدم 
جواز العمل برواياته إلا بعد الفحص عن سنده ومتنه. 
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أ- أن يروي عمّن لقيه أو عاصره ما لم يسمع منه» علل وجه يوهم أنه 
سمعه منه كأن يقول: قال فلان أو عن فلان. و التقييد باللقاء والمعاصرة 
لإخراج مالو لم يلقه ولم يعاصره» فان الروايةعنه ليست تدليساً لوجود القرينة 
وهيعدم التعاصر إذا كان واضحا. 

ب - أن لايسقط شيخه الذي أخبره و لا یوقم التدليس في آوّل السند؛ 
ولكن يسقط من بعده رجلا ضعيفاً أو صغير السن ليحسن الحديث 
باسقاطه۲۱» هذا إذا لم يذكر ما هو صريح في السماع بلا واسطة کبا إذا قال 
حدّئنا آو آخمرنا . فانّه يكون کذباً وا لحدّث كذاباً. 

ثم إن للتدليس قسیاً آخر يسمّئ التدلیس في الشیوخ. لا في نفس 
الاسناد» بأن يروي عن شيخ حدیثا سمعه منه» ولکن لاحب معرفة ذلك 
الشیخ لغرض من الأغراض» فیسمیه أو يكنيه باسم أو كنية غیرمعروف بهیا؛ 
وهذا أخفٌ ضرراً من الاول و ربا يكون معذوراً في ترك التسمية. 

وقد عرف سفيان بن عبينة بالتدليس» قال علي بن حشرم: كنا عند 
سفيان بن عبينة فقال: قال الزهري كذاء فقيل له: أسمعت منه هذا؟ قال: 
حدئني به عبدالرزاق عن معمّر عنه» فسفيان قد عاصر الزهري و لقيه 
ولكنه لم يأخذ عنه فیصح سیاعه منه» وإ أخذ عن عبد الرزاق وعبدالرزاق 
أخذ عن معمّر ومعمّر أخذ عن الزهري» فالتدليس هنا إسقاط سفيان 
شيخيه بإيراده الحديث بصيغة تُوهم سماعه من الزهري مباشرة. 


)١(‏ النووي: التقريب و التيسير: ۱۸/۱ مع شرحه: تدريب الراوي؛ وني الأول «وفي الصحيحين 
وغيرهما من هذا الضرب كثير كقتادة و السفيانين وغیرهم». 
(۲) صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه: ص 4 ۱۷ . 
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وعلن کل تقدير؛ فهل يقبل حديث المدلّس آم لا ؟ فيه تفصيل. 

إذ لاشك أن القسم الأول من التدليس مذموم جداً لا فيه من إيهام 
اتصال السند مع كونه مقطوعاً حتی قال بعضهم: التدليس أخو الکذب؛ 
إنا الكلام في جرح فاعله بذلك بمعنی أنه إذا عرف بالتدليس ثم روى: 
حدّثنا (في غير ما دلس به) ففي قبوله قولان: 

١‏ - لايقبل مطلقاًء وقيل لايجرح بذلك بل ما علم فيه التدليس يرد وما 
لم يعلم فلاء لا المفروض كونه ثقة بدونه» والتدليس ليس كذبا بل تمويها. 

۲-التفصیل وهو قبول حديثه إن صرّح با یقتضی الإتصال كحدثنا 
أو آخبرنا» دون الحتمل للأمرين » كما إذا قال: عن فلان أو قال فلان» بل 
حكمه حكم المرسل. 

ومرجع هذا التفصيل ال أن التدليس غير قادح في العدالة ولكن 
تحصل الريبة في إسناده لآجل الوصف. فلا يحكم باتصال سنده إلا مع 
إتيانه بلفظ لايحتمل التدليس بخلاف غيره فانه يحكم على سنده بالاتصال 
عملا بالظاهر حيث لامعارض له. 

يلاحظ علیه: أنه إذا كثر التدليس من راو واحد في مظان مختلفة» فهذا 
ربا يسلب ثقة الإنسان بالراوي» فلأجل ذلك ربا تكون أدلة حجية الخبر 
منصرفة عن ذلك» وهذا بخلاف ما إذا قل التدليس» فالتفصيل هو التّبع» 
لكن بهذا المعنى. 

وأمَا القسم الشاني» فقال الشهيد: إن فيه تضييعاً لح الروي عنه 


)١(‏ لاحظ الشهيد الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص4۵ ۰۱ والمامقاني: مقباس اهدایة: ص۰1۱ 
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وتوعيراً لطريق معرفة حاله فلا ينبغي للمحدّث فعل ذلك. ونقل: إن الحامل 
لبعضهم علل ذلك كان منافرة بینهی| اقتضته ول يسع له ترك حديثه صوناً 
للدین - وقال الشهيد-: وهو عذر غير واضح. 

ولعل الوجه في عدم وضوحه أن الخبر لوكان متضمّناً لحكم الث 
وكانت التعمية بالمروي عنه سبباً لرد ا لخي فإنَ ذلك ينجر إل إخفاء حكم 
له خصوصاً فيا إذا كان الشيخ ثقة عند الناس(۱) ومن حسن الحظ ندرته 
وندرة القسم الأول في أخبارنا معاشر الإمامية. 


و 
۰ المضطرب: 
E 5 1‏ ۳ ۵ 37 ۳ م ۱ ١‏ 
وهو كل حديث اختلف في متنه أو سنده فروي مرة عل وجه. واخرى 
علل وجه آخر خالف له سواء أ وقع الاختلاف من راو واحد أم من رواة 
متعذدین أم من المؤلفين أم من ناسخي الکتب بحیث يشتبه الواقع. 
قال النووي : هو الذي يروى على آوجه مختلفه متقاربة» ویقع في 
الاسناد تارة و في التن أخرئ» وفیهیا من راو واحد أو جاعة. 
ثم ان الاضطراب يقع تارة في السند و آغری في التن أمّا الأوّل: فبأن 
يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جده» و آخری عن جدّه بلا واسطة .وثالثة 
عن ثالث غيرهما. 
وأمًا الثاني: فبأن يروئ حديث بمتنين مختلفين» و مثاله في رواياتنا خبر 
اختبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون 


(۱) عبد الله المامقاني: مقباس امدایة: ص11 . 
(۲) النووي: التقریب والتیسیر: ۰۲۲۰/۱ 
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حيضاًء أو بالعكس. فرواه في الكافي بالاّل ۱ ورواه الشيخ -علل ما في بعض 
نسخ التهذيب__بالثاني7". 

والعجب أن السید أحمد ابن طاووس موف ( البشری» شیاه تسا 
وهو ليس منه قطعاً. ومن المضطرب قسم ‏ يذكره علماء الدراية» وهو أن 
تكون الرواية غير منسجمة من حيث التعبير عن المرام» بمعنى أنه قدّم ما 
حقّه التأخير وأخر ما حمّه التقدیم» ولعل هذا يرجع إلى عدم ضابطية 
الراوي. نجد نظير ذلك الاضطراب في الرواة البعداء عن العربية وعن 
الثقافة المعروفة في ذلك الزمان. 


١١‏ المقلوب: 
وهو يتحقّق فيها ورد حديث بطريق معلوم» ولکن ربب يرويه راو بغير 
ذلك الطريق» اما بمجموع الطريق أو ببععض رجاله بأن يقلب بعض رجاله 

خاصّة حى يكون أجود منه لبرغب فیه(۳. 


۲ -الهمل: 
وهو الحديث الروي بسند فيه راو معنون في کتب الرجال ولکن لم 


(۱) الكليني: الكاني: ۳/ ۹۶. قال: فإن خرج الدم من الجانب الایمن فهو من الحيض» وان خرج 
من ابمانب الأيسر فهو من القرحة. 

(۲) الطوسی: التهذيب: ۱/ ۳۸۵. قال: فإن خرج الدم من الجانب الایسر فهو من الحيض» وان 
خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. 

(۳) الشهید الثاني: الرعاية في علم الدراية: ص ۰ ۱۵. 
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وفسرّه ا لمامقاني بقوله: «وهو مالم يذكر بعض رواته في كتب الرجال 
ذاتاً أو وصفاً». والظاهر أنَّ القسم الاول داخل في المجهول الذي نشير إليه. 


۱۳ -المحهول: 

وهو مالم يعنون في کتب الرجال» أو عنون ولکن لم یعرف ذاته وحکم 
عليه بالجهالة» وعرفه المامقاني بقوله: «وهو ما ذکر رجاله في کتاب الرجال» 
ولکن لم يعلم حال الم لبعض أو الكل من حيث العقیدة». 

ولأجل کون المقصود ما ذكرناه لا ما ذكره انتقد على الشيخ المامقاني 
اكثاره في كتابه تنقيح المقال في علم الرجال من قوله: «مجهول» لا سيا في 
فهرس تنقيح المقال؛ فإ الناظر فيه لا يرى لا المجاهيلء مع أن المحقّق 
الداماد عقد الراشحة الثالشة عشرة من رواشحه في معنى المجهول وأثبت أنه 
لا يجوز إطلاق المجهول الاصطلاحي الا من حكم بجهالته أئمّة علم 
الرجال» فمع عدم الظفر بشيء من ترجمة أحواله» لا يجوز التسارع على 
الراوي بالحكم بامهالة) وعليه فالمجهول مختص بمن حكم عليه بالجهالة 
بالحمل الشائع بأنه لم يعرف رأسا. 

الا أن يكون للمحقق المامقاني اصطلاح خاص في المجهول كا ربا 
یذعی. 

4 -الوضوع: 

وهو المكذوب الختلق الصنوع وهو شر الضیعف(۲)» بمعنى أن 


(۱) الطهراني الذريعة:٤/ ٤٦١‏ برقم ۰۲۰۷۰ 


0 
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الراوي اختلقه» لا مطلق حدیث الکذوب. فان الکذوب قد يصدق» ولا 
تحل روايته للعالم بوضعه. من غير فرق بين الأحكام وا لواعظ الا بالتصریح 
بکونه مختلقاً بخلاف غيره من الضعیف فإِنّه تجوز روايته مع التصریح 
بالمصدر إحمالاً أو تفصیلا. 

ثم إن السبب لوضع الحديث لا ينحصر في أمر أو أمرين» فریم يكون 
السبب كسب الشهرة والمكانة بين الناس» واخ تضرة اذهب وثالثة 
التقرب إلى الملوك وأبناء الدنياء فقد روي آن غياث بن إبراهيم دخل على 
المهدي بن النصون وكان يعجبه الحا م» فروى حديثاً عن النبي أنه قال: «لا 
سبق الا في خفت أو حافر أو نصل أو جناح» إلى غير ذلك من الدوافع إلى 
الكذب والجعل. بقيت هنا كلمة هي: 


ماهو السبب في شيوع الأحاديث الموضوعة؟ 

إن أصحاب الصحاح والسئن صرّحوا بانیم أخرجوا أحاديثهم من بين 
أحاديث كثيرة هائلة» فقد أتى أبو داود في سننه بأربعة آلاف وثا نا ثة 
حدیث وقال: انتختها من خسانة ألف حديث» ويحتوي صحيح 
البخاري من الخالص بلا تكرار ألف حديث وسبعمائة وواحد وستين 
حدیثاء اختاره من زهاء ستمائة ألف حديث» وفي صحيح مسلم أربعة آلاف 
" حديث أصول دون المكرّرات» صفها من ثلاث ئة ألف حديثء وذكر أحمد 
بن حنبل في مسنده ثلاثين ألف حدیث. وقد انتخبها من أكثر من سبعمائة 


في ما ختص من الأوصاف بالقسم الضعيف ا ع حا 


وخسین ألف حدیث. وكان حفظ ألف ألف حديث! وكتب أحمد ابن 
الفرات المتوقى عام ۲۵۸ هب ألف ألف وخمسمائة ألف حدیث. فأخذ من 
ذلك ثلاث) ئة ألف في التفسير والأحكام والفوائد وغيرها(". 

هذه الكميّات المائلة تعرب عن كثرة الدسٌ والوضع والكذب والتقوّل 
على رسول الله بعد رحلته» وأنّ أعداء الدین - خصوصا اليهود والنصارى 
والمستسلمة منهم ‏ أدخلوا في الشريعة الإسلامية ما ليس منهاء وكان لليهود 
المتظاهرين بالإسلام دور كبير في بث هذه الروايات» كا كان للمتزلفين إلى 
أصحاب السلطة دور عظيم. 

إن المنع عن كتابة الحديث قرابة قرن و نصفء ثم اندفاع العام 
الاسلامي فجأة إلى كتابتها أوجد أرضيّة صا حة للكذب والوضع» وفسح 
للأحبار والرهبان التحدّث ببدع بهوديّة وسخافات مسيحيّة وأساطير مجوسيّة 
إلى أن اغترٌ السذّج من المسلمين» فزعم أحمد بن حنبل أنّ الكرامة هو حفظ 
ألف ألف حدیت و تخيّل البخاري أنْ الفضيلة في حفظ خمسمائة آلف 
حديث. ومن أمعن في حياة الرسول و في مكة ا معظمة وا لدينة المنوّرة وما 
كان يقوم به من أعباء الرسالة » والجهاد ضد المشركين والمنافقين» وعقد 
الوائیق مع القبائل ورؤساء البلدان» يقف على أن الزمان الذي كان للنبي 
التحدّث فیه أقل بكثير من أن يسعه التحدث بهذه الاباطیل» بل لا يبلغ 
لبيان معشارها. 

«وقد كانت الكتب قبل تدوين الصحاح جموعة ممزوجاً فيها 
الصحيح بغيره» وكانت الآثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة 


(۱) عبد الحسين الامینی: الغدير: ۵/ ۰۲۹۳-۲۹۲ وقد ذكر مصادر هذه النقول في كتابه. 


0 
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ولا مربّبة» ولأنہم کانوا نهوا ولا عن کتابتها - کا ثبت في صحیح مسلم - 
خشية اختلاطها بالقرآن» ولأنّ آکشرهم كان لا بحسن الكتابة» فلا انتشر 
العلماء في الأمصار وکثر الابتداع دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوی 
التابعين وغيرهم» فأوّل من جمع ذلك ابن جریج بمكة؛ و ابن اسحاق أو 
مالك با لدینة...»۱۲). 

وقد آشار في کلامه إلى بعض آسباب الجعل» ول يشر إلى وجود الأحبار 
والرهبان بين المسلمين الذين أشاعوا الأكاذيب والاباطیل وصرّح بأن 
التدوين كان في عصر ابن جريج ومن بعده» وهو من محدّثي القرن الثاني في 
العصر العبامی توفي عام ۰ ه. 

ولیس الوضوع مختضّاً بأحاديث أهل السئة وان كان الوضع فیها آکش 
فقد وضع الغلاة من فرق الشيعة أحاديث باطلة ذکرها أصحاب الرجال في 
معاجمهم کمحمد بن أبي زینب العروف بأبي الخطاب» حتی قال أبو عمرو 
الكشي: قال الفضل بن شاذان في بعض كتبه: الکذّابون الشهورون: آبو 
ا لخطاب ویونس بن ظبيان» ویزید الصائغ وأبو سمیَة(. 

ولاجل تمحيص السئة النبويّة عن الوضوعات. قام غير واحد من 
المحققين بتألیف کتب حول الوضوعات. فقام الحسن بن محمد العروف 
بالصاغاني  ٥۷۷(‏ ۱۵۰ ه) بتأليف کتاب آسیاه «الدر اللتقط في تبيين 
الغلط» كا قام آبو الفرج ابن الجوزي (۵۰۸ - ۵۹۷ه) بذکر أحاديث 
موضوعة آثبت وضعهاء آسیاه ب «کتاب الموضوعات» » كما قام بعدهما 


() السيوطي: تدریب الراوي:۱ / ٦٦‏ . 
(۲) الشهید الثاني: الرعاية في علم الدرایة: ص ۱۸۰ مع التعلیق. 


في ما ختص من الأوصاف بالقسم الضعيف YE AES LSER‏ 


جلال الدين السيوطي ٩(‏ ۱۱-۸6٩ه)‏ فألّف كتابه المعروف ب «اللئالي 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» وقد طبع في جزئین. 

والعجب أن السيوطي يصف الموضوع المختلق على لسان رسول الله 
باللؤلق و هذا يدل على حرص الرجل على جمع الخبر والاشس و إن ثبت كذبه 
ووضعه. 

وقام شيخنا المجيز الشيخ محمد تقي التستري مضه بتأليف كتاب 
حول الروايات الدخيلة في كتب أصحاب الإماميّة أسماه ب «الأحاديث 
الدخيلة). ۱ 

قال النووي: و الواضعون أقسام أعظمهم ضرراً قوم ينسبون إل الزهد 
وضعوه حسبة - في زعمهم - فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم؛ وجوزت الكرامية 
الوضع في الترغيب والترهيب» ووضعت الزنادقة جملاء ومن الموضوع الحديث 
المروي عن أبي بن كعب في فضل القرآن سورة سورة» وقد أخطأ من ذكره من 
المفسّرين وقال السيوطي: قيل لأبي عصمة نوح بن أي مريم: من أين ذلك؟ 
عن عكرمة؟ عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ وليس 
عندأصحاب عکرمة هذاء فقال: إل ریت الناس قد آعرضوا عن القران 
واشتغلوا بفقه أبي حنيفة و مغازي ابن إسحاق» فوضعت هذا الحديث 
حسبة(۱). 

و و 


«ومن أصحاب الأهواء» الفقهاء الذین یتصدون للدفاع عن مذاهبهم 


. ۶۱- ۸ 


اختلقها الوضاعون خدمة لهم وتأييداً مواهم وقد تبلغ بهم الجرأة حدّ الخلط 
بين أقيستهم وأحاديث الرسول» فيضعون فيها عبارات أقيستهم التي وصلوا 
إليها باجتهادهم» فغالباً ما يكون هؤلاء الفقهاء من مدرسة الرأي التي تعتني 
بالقياس عناية خاصة. قال القرطبي: استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة 
الحكم الذي دل عليه القياس ال إلى رسول لهك وهذا ترى كتبهم 
مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأتها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء 
ولأمهم لا یقیمون لها سنداً×. 
© 6 و 

اکال : 

إذاوجدت حديثاً بإسناد ضعيف فلك أن تقول : هذا الحديث 
قف بدا او معا وليس لك أن تصفه بأنّه موضوع. أو ختلق» للفرق 
الواضح بين المكذوب ومطلق الضعيف.فالمختلق لا يجوز نقله بخلاف 
الضعيف وإِنَّ الأخبار الضعيفة ربا تكون قرينة لفهم الصحاح كا رت 
يحصل من تراکمها اطمئنان بالمضمون... إلى غير ذلك من الفوائد المحرّرة 


خاتمة المطاف في تفسير الصحابة و الموالى: 


تكرّر لفظ «الصحابة» في التقسییات الرائجة» فالأول تعريفه 
وتحديده. 


. صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه: ص۲۸۷‎ )١( 


في ما بختص من الأوصاف بالقسم الضعيف o‏ العا ا ا 


۱-من هو «الصحابي»؟ 

اختلف في حد الصحابي فا لعروف عند الحدئین: اه کل مسلم رأى 
رسول ال اڈ وقال بعضهم: إِنّه من طالت مجالسته على طریق التبع. 
ال سنة أو سنتین أو غزا معه غزوة أو غزوتین» فان صح عنه فضعیف. 
آصحابه. 

ثم تعرف صحبته بالتواتر و الاستفاضة أو قول صحابي أو قوله إذا 
كان عدلاً. 

وأكثر الصحابة حديثا: أبو هريرة ثم ابن عمن وابن عبّاس» وجابر بن 
عبداللّه» وأنس بن مالك وعاکشة۱). 

قال السیوطی: روی آبو هريرة ؛ ۵۳۷ حديثاً و هو أحفظ الصحابت 
وروی عبدالله بن عمر 757١‏ ای اتن عبان ۳۹۹۰ شا 
وروی جابر بن عبدالله 701٠‏ حديئاء وروی مالك ۲۲۸۲ حدیث وروت 
عائشة ۲۲۱۰ آحادیث. 

وقال : ولیس في الصحابة من يزيد حدیثه على ألف غير هولاء الا أبا 
سعيد الخدري فاته روی ۲۱۷۰ حدیثا. 


ثم قال النووي: و أكثرهم فتيا تروی: ابن عباس . 


(۱) النووي: التقریب والتیسیر: ۲/ ۰۱۹۲-۱۸۲ 
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وعن مسروق قال: انتهئ علم الصحابة إلى ستة: عمن و علي» واب ورید» 
وأبي الدرداء» و ابن مسعود» ثم انتهی علم الستة إلى علي و عبدالله . 

ومن الصحابه العبادلة وهم: ابن عم و ابن عباس» و ابن الزيين 
وابن عمرو بن العاص» و ليس ابن مسعود منهم و كذا سائر من يسم 
عبدالله» و هم نحو مائتین و عشرین. 


۲ عدد الصحابة: 
عنه و سمع منه» واختلف في عدد طبقاتهم باعتبار السبق إلى الإسلام 
أواهجرةء فجعلهم ابن سعد خس طبقات. و جعلهم الحاكم اثنتي عشرة 
طقد(۲). 

ولاشك أن علي صحب النبي ييه منذ نعومة أظفاره ال أن فارق الحياة 
وهو في حجر علي عله الام وهو أحفظ الصحابة وأعلمهم باتفاق من 
الصحابة و غيرهم؛ و مع ذلك لا یتجاوز عدد روایاته في كتب أهل السنة 
عن ۵۰۰ حدیث تقریب(". فما هو السبب في قَلّة رواياته و كثرة روایات أبي 
هريرة الدوسي الذي لم یصاحب النبي الا ثلاث سنوات و بضعة آشهر؟ 
نحن لا ندري ولكن القاری أدرى!! 


(1) النووي: التقريب والتيسير مع شرحه: ۲/ ۱۹۵-۱۹۶ . ومن أراد الوقوف على تلك الطبقات 
فليرجع إلى شرحه تدريب الراوي. 
(۳) شرف الدين: أبو هريرة. 


في ما مختض من الأوصاف بالقسم الضعيف زد ا I‏ 


۳-الولی : 

قد استعملت كلمة «المولى» في الکتب الرجالية فنقول: 

إن كلمة امول تستعمل ويراد منها من له ولاء مع غيره لواحد من 
أقسام الولاء: 

۱ ولاء العتق» يقال مول فلان ویراد مول عتاقه و هو الغالب. 

۲ ولاء الاسلام» كالبخاري مول ا جعفيّين لذن جذه كان زیت 
فأسلم علل يد الیمان الجعفي» وکذلك الحسن الماسرجسي مول عبدالله بن 
المبارك» كان نصرانياً فأسلم علل يديه. 


۳ ولاء الحلف» كالك واس وهو وعلة معه( الاصبحيون) موالي 


تیم قريش بالحلف. 
٤‏ - ولاء القببلت كأبي البختري الطائی التابعی مول طی» وأبو العالية 


الرياحي التابعي مولى امرأة من بني رياح “. 


وقد یطلق ویراد منه عي العرب» وهو آيضا كين الاستعیال ف 
لسان الرجاليّين فيقولون :« العرب والموالي». 


.۳۳ النووي: التقريب والتیسیر: ۲ / 383777 ؟‎ )١( 


الفصل الخامس: 


من تقبل روايته ومن ترد 


شرائط قبول الرواية: 


۱-الاسلام ۲-العقل 
۳-البلوغ 5- الم یمان 
۵ العدالة ٦‏ الضبط 


الدلانل الثلاثة على حجية خبر الواحد: 

بناء العقلاء»آيةالنبأءالأخبارالتى تدل على 
حجّيةقول الثقة» إرجاع الناس إلى آشخاص 
ثقات» مادل على وجوب الرجوع إلى الثقات 
ماوت ترس د 
على الامام وهو یترخم على الکاتب ويمضي 
العمل به. 


2 5 رس 
حل تقبل روايته و من ترد 


إِنَّ معرفة من تقبل روايته و من ترد من أهمّ مباحث علم الحديث و 
أتمها نفعاًء لأنّ ا يحصل التمييز بين الحجّة واللاحجّة» والكافل لما أمران: 

١‏ -تبيين الضابطة الكليّة في المقام. 

۲ - تطبيق تلك الضابطة عل مواردها. 

والمتكفّل لبيان الأمر الأوّل هو علم الدراية» و للثاني علم الرجال؛ 
ولأجل ذلك نبحث هنا عن الضابطة الكلية للحجية. 


أقول: !ْم شرطوا لقبول خبر الواحد في الراوي شروطاً نأتي بها الا 


١‏ -الإسلام: 
الشهور اعتباره» وقال الشهید: اف أَْمَة احدیت والأضول الفقهية 
عليهء فلا تقبل رواية الکافر مطلقاً سواء أكان من غير أهل القبلة کالیهود 
والنصارى» أم من أهل القبلة كالمجسّمة والخوارج والغلاة» وقبول شهادة 


1 
e N ۱۳۳‏ اقۇل | لديك و اخکانه 


الذمي" في باب الوصيّة في حق المسلم خرج بالدلیل. 
واستدلوا على ذلك بأنّه يجب التثبّت عند خبر الفاسق» وهو من خرج 
عن طاعة الله فیعم الكافر. 


۲-العقل: 
فلا يقبل خبر المجنون» خصوصاً المطبق دون الادواري حال إفاقته 
التامةء وهو ما اتفق عليه عقلاء العالم إذ لا عبرة بقوله. 


۳-البلوغ: 
فلا یعتبر خبر الصبي غير المیّن و آما المميّر ففي قسول خبره قولان؛ 
والشهور عدم القبول. 


٤‏ -الایمان: 
والمراد به کونه إماميّاً اثني عشریا» واشتراطه هو المشهور"وقد اعتبر 
هذا الشرط جمع منهم الفاضلان والشهیدان» وصاحبي العا م٩‏ والدارك 
وغيرهم» ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر الخالفین ولا سائر فرق الشيعة» 


ی ی یا أيه لين منوا هاده بكم إا عض رمث جین الوص ان ذا 
عَذلٍ نکم أو وان ین رن آنشم ضربشم في لأزض4 (المائدة/ ۱۰ فقد فترت 
الروايات قوله «أؤْ نان من غَبركُمْ 4 بالذمي. 

() زين الدین العاملی: الرعاية في علم الدراية: ص۱۸۱ - ۰۱۸۲ 

(۲) حسن بن زین الدین: المعالم: ص ٠‏ ۳۰ 

(1)المصدر نفسه. 


۲ ۳7 : 


خلافاً للشيخ الطوسي (قدس سره) حيث جوّز العمل بخبر المخالفين إذا 
رووا عن أئمّتنا -عليهم التلام إذا لم يكن في روايات الأصحاب ما يخالفه ولا 
يعرف هم قول فيه لما روي عن الصادق عل التام- أنه قال: إذا نزلت بكم 
حادثة لا تجدون حكمها في) روي عناء فانظروا إلى ما رووه عن عل عل 
اشد أنه قال: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة با رواه حفص بن غیاٹ» 
وغياث بن کلوب» ونوح بن دراج» والسكوني» وغيرهم من العامّة عن أثمّتناء 
عليهم الّلام فی لم ينكروه» ول يكن عندهم خلافه. 

وا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مشل الفطحيّة» والواقفيّة 
والناووسية وغيرهم» نظر فيم| يرويه» فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر 
من جهة الموثوقين هم وجب العمل به» وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من 
طريق الموثوقين» وجب طرح ما اختصوا بروايته» والعمل با رواه الثقة. وإن 
كان ما رووه ليس هناك ما خالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه 
وجب أيضاً العمل به إذا كان متحرّجاً في روايته» موثوقاً في أمانته» وان كان 
خطاً في أصل الاعتقاد. فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة, 
مثل عبد الله بن بكير وغيره» وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران» وعلي بن 
أي حمزة» وعثمان بن عيسىء ومن بعد هؤلاء» وبم| رواه بنو فضال وبنو سماعة 
والطاطريّون وغيرهم فيه لم يكن عندهم فيه خلافه'"". 

ما عند أمل السئة فقال النووي: أجمعت الجاهير من أئمّة الحديث 
والفقه أنه يشترط فيه أن يكون عدلاً ضابطاًء بأن يكون مسلا بالغا عاقلا 
سلیا من أسباب الفسق وخوارم المروءة» یقظاً حافظاً إن حدّث من حفظه. 


(۱) الطوسی - عمد بن الحسن -: عد الأصول:١/‏ ۰۳۸۱-۳۷۹ طبع مؤسسة آل البيت ۱6۱۳ ه.. 
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ضابطاً لکتابه إن حدّث منه» عالاً بها حیل العنی إن روی به(۱, 


۵ - العدالة: 

اختلفت الأقوال في مفهومها واشتراطهاء فا لشهور أنْها عبارة عن 
ملكة نفسانيّة راسخة باعثة على ملازمة التقوى» وترك ارتکاب الکباثر وعدم 
الاصرار على الصغاش وترك ارتکاب منافیات المروءة”" التى یکشف ارتکامها 
عن فل البالاة بالدين» بحیث لا يوثق منه التحرّز عن الذنوب. 

ویستظهر هذا العنی من رواية عبد الله بن یعفور. 

وم اشتراطها بمعنی عدم قبول رواية غير العدل» فهو الشهور) 
وخيرة العارج والنهاية والتهذیب وغيرهاء وقال الشهیدان: «علیه جمهور 
ها وخالفهم الشیخ في عدّته» و لد قول من 
يوصف بتحرزه عن الکذب هو الحجة. فال: فأمًا من كان خطنا في بعض 
الأفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح وکان ثقة في روايته» متحرّزاً فيهاء فان ذلك 
لا يوجب رد خبره» ويجوز العمل بهء لأنَّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة 
فيه» وإِنّم) الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته؛ وليس بانع من 
قبول خيره» ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفته م٩۲‏ 
(١)التقريب‏ والتيسير:١/‏ ۵-۲۵۳ ۲. 
(۲)حسن بن زين الدين: المعالم: ص .7١١‏ 
(؛) نفس المصدر: ص ۰۳۸۲ وقد ناقشه الحمّق في المعارج ص۱٩‏ بأنا | نعلم إلى الآن أنّ الطائفة 

عملت بأخبار هؤلاء» وتبعه صاحب المعالم في معالمه فلاحظ والمناقشة في غير محلّهاء فان إنكار 


عمل الطائفة بأخبار غير العدول لا ينطبق على الواقع» و يضح ذلك لمن مارس الفقه وإنكاره 


في من بل روايته و من ترد E SR ESS‏ ما 
5-الضبط: 
والمراد منه أن يكون حافظاً للحديث إن حدّث من حفظه ضابطاً 
لكتابه» حافظاً له من الغلط والتصحيف والتحريف إن حدّث منه» عارفاً بها 
يختل به المعنى حيث يجوز له ذلك» وقد صرح باشتراطه جمع لأنه لا اعتماد 


ولا وثوق الا مع الضبط. 
هذه الشروط التى اعتبرها القائلون بحجيّة خبر الواحدء وأما ا منكرون 


نعم لا تشترط أمور مثل الذكورة فتقبل رواية الأنشی» ا 
رواية العبد. ولا البصر فتقبل رواية الاعمی ولا عدم القرابة فتقبل رواية 
الولد عن والده و بالعكسء ولا القدرة على الكتابة فتقبل رواية ال إذا 
كان ضابطاء ولا العلم بالفقه والعربية إذا كان ضابطاً ۱ 

ما تعرّفت عليه هو خلاصة آراء القوم في من تقبل روايته ومن لا تقبل» 
ولكني أرى أن البحث عن كل واحد من هذه الشروط ليس بحثاً موضوعياً 
ولا الأدلّة القائمة على اشتراطها أو على نفي اشتراطها مقنعة» و انم يتعرّف 
حاها إذا درسنا أدلّة حجّية خبر الواحد» و درسنا سعة نطاقها أو ضيقها من 
حيث النتيجة فبذلك يعلم مدی صحة اشتراط هذه الشروط وأنه هل 
يشترط الجميع أو لا يشترط واحد منها أو يفصل؟ 

فنقول: ان أوثق ما استدلٌ به على حبّيّة خبر الواحد آمور ثلاثة: 

أ بناء العقلاء. 

ب -آية النباً من حيث المنطوق وا لفهوم والتعليل الوارد فيها. 


(۱) للاطلاع في هذا الجال لاحظ الرعاية: ص۱۸ ۲- ۱۸۷ و مقباس الهداية: ص 4 ۷۸-۷. 
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ج ‏ الأخبار التى یستفاد منها حجّية آخبار الثقات. 
فبدراسة هذه الأدلّة والوقوف على نتائجها سعة وضيقاً نتعرّف على حال 
هذه الشروط إثباتاً أو نفياً. 


أ بناء العقلاء: 

لايشكٌ من له إلام بالأمور الاجتماعية في أنّ العقلاء قدياً 
وحديثا قبل الإسلام وبعده يعملون بخبر الواحد» وان عليه تدور رحى 
الحياة إذا كان الراوي ثقة ‏ بل بكل خبر يحصل الوشوق بصدقه وان لم يكن 
الراوي ثقة ‏ من دون التزام على أن يكون الراوي صاحب نحلة وعقيدة أو 
من طائفة دون طائفةء و انا الملاك الوثوق بقوله والوقوف على حزّزه عن 
الکذب. والتقوّل بلا دليل» وبا أن إحراز الوثوق طريق إلى الوثوق بصدور 
الخبر يعملون بكل خبر حصل الوثوق بصدقه» وانطباقه على الواقع. هذه 
هي سيرة العقلاء لا يشك فيها من خالطهم. وعلى ذلك بنوا الحضارات 
والعلاقات الاجتماعية. وم يلتزموا بحصول العلم بصدق الراوي كا ۸ 
يلتزموا بقيام الخبر توا تر أو المحفوف بالقرينة» نعم را يحتاطون في عظائم 
الامور فيتوقفون عند حر الثقة إلى أن يحصلوا العلم بالحقيقة. فان لكل أمر 
شأنأء و ليست جميع الأمور على نسق واحد. فلا تسكن النفس في كبار 
الأمور على قول أحد الناس وان كان ثقة ولا على مطلق حصول الوثوق» بل 
تتطلب في بعض الموضوعات شيئاً أزيد من الوثوق بالراوي أو الرواية. 

وهذه السيرة قد كانت بمرأى ومسمع من النبي الأكرم والأئمّة سم اث 
ملهم- فلم يردعوا عنهاء وهذا أقوى حجّة على حجّية قول الثقة أو الخبر 


في من تُقْبَل روايته و من رد e TT‏ 1 ۱۳۷ 


الموثوق بصدوره. 

وقد كانت حياة النبي و الوصي» وحياة سائر الأئمّة مشحونة بالعمل 
بقول الثقة» وبعث الثقات إلى الأكناف وكان رسول الله قد بعث سفراء إلى 
الملوك والسلاطين» وقد حمل کل واحد رسالة من ساحته وبعث دعاة إلى 
الأطراف لتعليم الرآن» كما بسث عيوناً وجواسيس لاتطلع على حركات 
العدوٌ العسكرية... إلى غير ذلك من الوارد التي كان النبي فيها يعمل 
بأقواهم إذا كانوا ثقات؛ وم يكن عمله بذلك الا لأجل سيرة جارية بين 
العقلاء وهو منهم» وقد جرى على تلك السيرة وأمضاهاء وان قيّد بعض 
الموضوعات بقيام عدلین, أو قيّدها بكون الراوي رجلا لا امرأة... إلى غير 
ذلك من ألوان التقييد للسيرة. 

نعم هناك روايات وآيات ربا يتوم آنها رادعة عن السيرة » والتوهم 
في غير له وكفانا في إفاضة القول فيها ما حققه الأصحاب في كتبهم 
ون رال عت فاد نز 


تاا النباً وسعة دلالتها: 

إل أهم ما استدل به على حجَية خير الواحد هو قوله سبحانه: 9 إن 
جاءکم فایسق بتي ينوا أن | تُصِيبوا قَوْمَاً بجَهالة د َتُضْبِحُوا عل ما فَعَلْتُم 
نادمين» (الحجرات/ .)٦‏ سواء أقلنا إن لمنذر اة مفهوم الوصف أو 
الشرط » أم قلنا بعدمه لعدم حجّية مفهوم الوصف؛ خحصوصا ]ذا كان غير 
معتمد عل موصوف» وسواء قلنا بان القضية الشرطية سيقت لتحقق 
ا موضوعء أو قلنا إن القضية الشرطية نبا تتضمّن مفهمماً إذا تقدّم الجزاء 
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وتأخر الشرط لاني غيره كما في المقام. 

آقول : سواء أقلنا بهذا أم ذاك فإنَ ذيل الآية يحدّد الموضوع ويشخّص 
e‏ بان 
ا نه عمل جاهلي لا عقلائي» ويترتب عليه قوله: #أن 

ما بجَهالَة تم فتضبخوا عل ما فلت ناوين . 

E 

إن الجهل قد بطق ويراد منه ضد العلم كما هو الشائع؛ وقد يطلق 
ويراد منه ضد العقل» قال سبحانه: لوب بل الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ 
السّوءَ بجهالة ڈ َه يبون ین قريب اوليك ينوب الله هم وان الله عم 
حَكِي) 4 (النساء / ۱۷). 

وقال سبحانه: « کب یک عل تیه اليم أنه نه من عمل منکم 
شوء بجَهالة ثم نات ب من بفده وضلح فان خَفُودٌ رجيم (الانعام/ 3 

وقال سبحانه: تِن رت لین یلوا السو بجه له نم تبوا من 
بعد ذلك وََضْلَّحُوا | إن رب من بَغدها لو رجيم (النحل / ۹ فان 
الجهالة في هذه الآيات ليست بمعنى ضدّ العلم» » بل المراد هو العمل الجاري 
على غير النظام الصحیح وکل ما كان كذلك فهو عمل جاهلي. قال 
سبحانه: ۷ قالوا ادنا هروا قال غود بالله أن أكون من الجاهلين» 
(البقرة/ 1۷). فجعل فعل افزو جهلا وعلی ذلك جاء حدیث جنود العقل 
و جنود الجهل في الکانی(» فا في اللسان) من تفسير الجهالة بقوله «أن 
(۲) ابن منظور: لسان العرب: ۱۲۹/۱۱ مادة «جهل؟ . 


۲ 1 فرب 
في من تقبل روايته و من نرد NTE‏ 


تفعل فعلاً بغير العلم» ليس تفسيراً كاملا والصحيح أن يقال: كل عمل 
صدر عن خفة و طيش» كا هو الراد في الآيات المتقدمة» ومنه الحديث: 
«من استجهل مؤمناً فعليه إثمه» أي من حمله عل شيء ليس من خلقه 
فيغضبه فإنَّ) إثمه علل من أحوجه إلى ذلك ومنه تسمية الفترة بين السیح 
و النبي الأكرم بالجاهليّة لبعد أهلها عن الأخلاق المحمودة والسيرة الحسنة» 
و لأجل المبالغة في ذلك يقولون: الجاهليّة الجهلاء مثل قوطم: ليلة ليلاء؛ 
وورد في الحديث: "نك امرژ فيك جاهليّة؛ أي فيك طيش و خفة. 

کل ذلك يص دنا عن تفسير الآية بمطلق عدم العلم» و انیا المراد هو 
العمل الجاري على غير النظام الذي يستحسنه الطبع» وتدعو إليه الفطرة» 
ويشجّع عليه العقلاء. 

وعل ضوء ذلك فالعمل بالخبر الذي يتسم بأنه عمل عقلائي وأنه 
جار على النظام المطلوب» فالآية غير ناهية عنه بل داعية إلى العمل به. 

ومن المعلوم أن العمل بالخبر الذي يورث الإطمئنان و سكون النفس 
يعد عملاً عقلائيَا خصوصاً إذا لم يكن ا موضوع من جلائل الأمور التي 
تحتاج إلى تثبّت و تفخص کش كالنفوس و الأعراض العامّة» فالعمل بخبر 
الثقة» أي المتحرّز عن الکذب. أو العمل بخبر تسكن النفس إليه» و يحصل 
الوثوق بصدقه. عمل عقلائي لا عمل جاهلي . 

ولو سمنا-تبعاً للسان العرب .: أن الجهالة هي مطلق غير العلم» 
والتعليل بصدد النهي عن كل عمل بغيره» فنقول: إن الإطمئنان العرفي وإن 
كان ظاً حسب التحديد النطقي» ولكنّه علم في نظر العرف فهو على طرف 


(۱) ابن الاثير: النهاية:١/‏ ۳۲۲ مادة اجهل*. 
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التقیض ما جاء في الآية: ولاف ما لَيْسَ لك به عم (الاسراء/ ۳). 
وقد آوضحنا في مبحث الاستصحاب: أن اليقين الوارد في رواياته. 
ليس هو اليقين النطقي أي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع بل المراد هو 
الحجّة الشرعيّة وإن لم تصل إلى هذا الحدّ» فعلى ذلك فكلا يورث الاطمئنان 
عند العقلاء بصدق الخبر بحيث تسكن النفس إليه فهو عمل بالعلم 
فلا يشمله التعليل سواء أكان مسلا أم كافرأء مؤمناً أم فاسقاء إمامياً أم 
غير إماميء اللهمّ الا أن يدل دليل قطعي على عدم حجّية قول الكافر 
سواء أكان من غير أهل القبلة كاليهود والنصارئ أم منهم ولكن كان 
مسا تالف کا والغلاة نعم خروج الكافر عن السيرة 
الموجودة بين العقلاء بدليل شرعي ليس بأمر بعیده إذ لم يعهد من الفقهاء 
والمحدثين العمل بقول الكافر إلا في باب الإيصاء وشهادة الذمّی على 
الذمي ونظائره. ۱ 


ج ‏ الأخبار التي یستفاد منها حجّية أخبار الثقات: 

لقد تضافرت الروايات من أئمّة أهل البیت عليهم الام بل تواترت على 
جواز العمل بقول الثقة أو الصادق» وهي على حد لا يمكن إنكار 
استفاضتها بل تواترهاء وهذا واضح لمن رجع إلى مظاهاء و قد جمعها سيد 
الطائفة المحقّق البروجردي في «جامع أحاديث الشيعة» و لايسعنا نقل 
أكثرها فكيف جميعهاء فقد أورد في ذلك المقام ١١15‏ حديثاء ولكنا نقتطف 
بعضها ومن أراد التوشع فليرجع إليه» وهي على أقسام: 


في من بل روايته و من ترد ا ل 1 

أ إرجاع الناس إل أشخاص ثقات: 

١‏ -روی عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله -عبه ادام.: انه 
ليس كل ساعة ألقاك ويمكن القدوم» يجيء الرجل من أصحابنا فيسألني 
ولیس عندي كل ما يسألني عنه. قال عب الم : فا يمنعك من محمد بن 
مسلم الثقفي؟ فانه قد سمع من أبي وكان عنده مرضیاً وجیهاً ۱). 

۲-روی الفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله عب سم يوماً وقد 
دحل عليه الفیض بن الختار فذکر له آية من کتاب الله عزوجل - إلى أن قال 
له -: فإذا آردت حديثاً فعليك بهذا الجالس - وأومأ إن رجل من صحابه - 
فسألت آصحابنا عنه فقالوا : زرارة بن أعين0"). 

۳و روی يونس بن یعقوب قال: کنا عند أبي عبدالله» فقال: آما 
لکم من مفزع؟ آمالکم من مستراح تستريحون إليه؟ ما یمنعکم من اخارث 
ابن مغيرة اضر ی ۳: 

٤‏ و روى علي بن المسيب قال: قلت للرضا عله التلم-: شقتي بعيدة 
ولست أصل إليك في كل وقت» فعمّن آخذ معام ديني؟ فقال: من زكريا بن 
آدم القمي المأمون على الدين والدنیا(؟. 

۵ -روی عبدالعزيز بن المهتدي: قال: سألت الرضا -عله اتام فقلت: 
إتي لا ألقاك في کل وقت فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: خذ عن يونس بن 


)١(‏ الكشي: الرجال / ۱6۵ برقم ۰1۷ طبع الأعلمي. 
(۲) الکثی: الرجال / ۱۲۳ برقم 1۲ . 
(۳) المصدر نفسه : ص۲۸۷ برقم 114 . 


۱۶:۲ ی ام اه أصول اللذيك ر امه 


عبد الرحمان20. 

1 روى محمد بن عیسی قال: وجدت الحسن بن علي بن يقطين 
(يحدّث) بذلك أيضاء قال: قلت لأبي الحسن الرضا -عله انم : جعلت فداك 
إني لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني» 
أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال : 
نعو(" 

۷-روی الكليني عن عبدالله بن جعفر الحميري» قال: اجتمعت أنا 
والشيخ أبو عمرو ر ف عند أحمد بن إسحاق» فغمزني أحمد بن إسحاق أن 
أسأله عن الخلف إلى أن قال-: وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن 
أبي الحسن -ملهاسلم» قال: سألته وقلت: من أعامل أو عمّن آخذ و قول من 
آقبل؟ فقال له: العمري ثقتي فا دی إليك عنى فعتي يدي وماقال لك 
عني فعتي یقول. فاسمع له وأطع. فائّهاللقة الامو 

وأخبرني أبو علي آنه سأل آبا محمد عليه التام- عن مثل ذلك. فقال له: 
العمري وابنه ثقتان» فا أدّيا إليك عني فعني يؤدّيان» وما قالا لك فعنّى 
يقولان» فاسمع لما وأطعه| فائّ| الثقتان المأمونان» فهذا قول تان 5ن 
مضيا فيك7". 

- روى الكليني» عن إسحاق بن یعقوب. قال سألت محمد بن 
عثمان العمري أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عاح» 
فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان -عجل الله تعال فرجه الشريف : ۱ 


(۱) الكشي: الرجال ص4۰۹ برقم ۳۵۱. 
(۲) الصدر نفسه : ص5 4١‏ برقم ۳۵۱. 


(۳) الكليني: الكاني: ۰۳۳۰/۱ 


4 و 2 
في من قبل روايته و من نرد اقطان نا سيط رس سجس نوا ا السو لخر الخو 111 


وأمّا حمّد بن عثمان العمري فرضي الله عنه و عن أبيه من قبل» فإنه 
لقتي و كتابه کتابيی(۱. 

۹-روی آبو جاد الرازي» يقول : دخلت على على بن حمد عليه التلام- 
بسر من رأئ ) فسألته عن أكتناء من الحلال و الحرام» فأجابني فيها» فلا 
ودّعته قال لي: يا حماد! إذا أشكل عليك شىء من أمر دينك بناحيتك فسل 
عنه عبد العظيم بن عبدالله ا حسني واقرأه مني السلام(۲). والاستدلال به 
لأجل اشتهاره بالوثاقة» وما أمر الامام بالرجوع إليه الا لأجلها. 


ب ما دل على وجوب الرجوع إلى الثقات والصادقين: 

۰ -روی الکشی؛ عن القاسم بن علاء عن صاحب الزمان -عجل لله 
زب أنّه قال: لا عذر لأحد من موالینا في التشكيك فيا روی عنا ثقاتناء قد 
عرفوا بأتنا نفاوضهم بسرّنا ونحمله إياه إليهم» وعرّفنا ما یکون من ذلك إن 
شاء الله تعالل O‏ 

۱-و روی البرقي» عن أبي عبداله عله التلام قال: حدیث في حلال 
و حرام تأخذه من صادق خير من الدنياء من ذهب أو فضة. 

۲ -و روی الفید» عن ميسر بن عبدالعزیز قال: قال أبو عبدالّه-عبه 
اسم: حدیث يأخذه صادق عن صادق خبر من الدنیا ومافیها!*. 


(۱) الصدوق: کال الدین: ص۸5 باب ذکر التوقیعات. 

(۲) السیّد البروجردي: جامع آحادیث الشيعة: ۲۲۶/۱ برقم ۰۳۲۲ . 
(۳) الكشي: الرجال : ص 4۵۰ برقم 4۱۳ طبع الاعلمي. 

(6) البرقی: الحاسن: ۲۲۹/۱ برقم ۰۱۱۱ 

(0)المفيد: الاختصاص: ص۰۱۱ 


0 1 
١:‏ تا ای لس واه را مد أصول الحديث و أحكامه 


٠‏ - و روى البرقي» عن جاب عن أبي جعفر عله التلام قال: قال لي: 
يا جابر! والله لحديث تصيبه من صادق في حلال أو حرام خير لك نما 


للعت عليه ال* حتى تغرب(1) 
ج - ما يتضمّن عرض كتب الأصحاب على الإمام وهو يترخمعلى 
الكاتب ويمضي العمل به: 


4 روى أحمد بن أبي خلف. عن أبي جعفر عل دم قال :كنت 
مریضاً فدخل عل أبو جعفر عليه اتام - يعودني عند مرضي» فإذا عند رأسي 
كتاب ايوم ولیلة» فجعل یتصفح ورقه حتى أتى عليه من أوّله إلى آخره 
وجعل يقول : رحم الله یونس؛ رحم الله یونس» رحم الله يونس”) 

۶ -روی أبو هاشم الجعفري. قال: عرضت على أبي محمد صاحب 
العسکر _عليه التلام کتاب یوم ولیلة» ليونس» فقال لي : تصنیف من هذا؟ 
فقلت: تصنیف یونس آل يقطين» فقال:أعطاه الله بكل حرف نوراً یوم 
القاس 

1 -روى محمد بن إبراهيم الوراق السمرقندي في حديث:.. خرجت 
إلى سر من رأئ ومعي كتاب «یوم وليلة»!؛» فدخلت على أبي محمد عليه 
الم وأريته ذلك الکتاب» فقلت له: جعلت فداك إني رأيت أن تنظر فيه 
فلا نظر فيه و تصفحه ورقة بعد ورقةء فقال: هذا صحيح ينبغي أن 


(۱) البرقى: المحاسن: ۱/ ۲۲۷. 

(۲) الکي: الرجال : ص۰۹ ؛ برقم ۳۵۱. 
(۳) النجاشي: الرجال : ص4۲۲ برقم ۰۹ ۳. 
(4) ليونس بن عبد الرحمن. 


3 فقو‎ ١ 
EOL OS TRA ERAS في من تقبل روايته و من ترد‎ 


يعمل به۱). 

۷ - روى حامد بن محمّد الأزدي عن الملقّب ب «فوراء»: إِنّه دخل 
على أبي محمّد» فلا آراد أن يخرج سقط منه كتاب في حضنه ملفوف في ردائه» 
فتناوله أبو محمد و نظر فيه» وكان الكتاب من تصنيف الفضل بن شاذان» 
فترخم عليه وذکر أنه عله ام قال: أغبط هل خراسان بمكان الفضل بن 
شاذان وكونه بين أظهرهه””. 

۸ -روی سعد بن عبدالله الأشعري» قال: عرض أحمد بن عبدالله 
كتابه على مولانا أبي محمد الحسن بن علي بن محمد صاحب العسکر - عليهم 
ات فقرأه وقال: صحيح فاعملوا به" 

٩‏ روی عبدالله الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح -رضي اه نه- قال: 
سئل الشيخ يعني أبا القاسم ‏ رضي الله عنه عن کتب ابن أبي الیزاقر ) 

۲ ۱ 
بعد ما ذمٌ وخرجت فيه اللعنة» فقال له: فکیف نعمل بکتبه و بيوتنا منها 
ملاء؟ فقال : آقول فیها ما قال أبو محمد الحسن بن علي -صلرات انه عليه وقد 
سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ 
فقال صلوات الله عليه : خذوا ما رووا و ذروا ما رآو(*). 

۰ روى ابن آذينة » عن أبان بن أبي عیاش قال: هذه نسخة 

(۱) الکشی: الرجال : ص4۵۱ في ترجمة الفضل بن شاذان برقم 4١5‏ . 

(۲) المصدر نفسه : ص4 1۵ . 

(۳) البروجردي: جامع أحاديث الشیعة: ۲۲۹/۱ برقم ۳ ۳. 

)٤(‏ الراد: محمد بن علي الشلمغاني» وکان يدعي أن اللاهوت حل فیه» صلب ببغداد عام۳۲۲ب 


لاحظ تنقيح المقال: ١97/7‏ برقم ١١١١١‏ . 
(۵) الطوسى: الغيبة / ۲۳۹ طبعة النجف. 


سليم بن قيس العامري ثم الهلالي وأنه قرأ على علي بن احسین-علیا السام ۔ 
قال: صدق سليم ۔رحة اف عله هذا حديث نعرفه. 

هذه عشرون حديثاً اقتطفتها من المأثورات الكثيرة في هذا الجال؛ 
وجیعها أو أكثرها تدور حول أحد الأمور الثلاثة المذكورة وتعرب عن: 

ولا أن العمل بخبر الثقة كان أمراً مفروغاً منه» وكانت الغاية من 
السؤال الاهتداء إلى الصغرئ للكبرئ المسلّمة سواء أكان الثقة محدّثاً بلفظه 
ولسانه» أم بكتابه و تحريره. 

وان أن تمام الموضوع لجواز الأخذ والعمل کون الراوي ثقة لا كونه 
عدلاً !مامتا أو عدلاً شيعيًاًء وذلك لأنّ مورد الروایات وان كان هو العدل 
الإمامي أو الشيعي كما هو ا حال في کتب بني فضال الا أن ذلك لأجل أن 
روايات آهل البيت كانت مخزونة عندهم» و هؤلاء كانوا هم البطانة لعلومهم 
ومعارفهم. ولأجل ذلك ار بالرجوع إليهم ولو فرض في نفس ا حال أن 
غيرهم كالنوفلي والسكوني وأضرابهماء وعوا علومهم و معارفهم وكانوا 
أمشاهم» لعمّهم الارجاع بحجّة وئاقتهم وضبطهم إذ ليست الغاية من 
الإرجاع إلى الراوي الا الوصول إلى أحاديثهم ومعارفهم؛ وهي موجودة في 
كلا الصنفين. 

وتحقيق الحال يقتضي الإسهاب في الكلام ودفع ما ربا يكون ذريعة 
لاختصاص الحجية بخبر العدل الإمامي فإليك المحتملات 

- إن الثقة في مصطلح الأئمّة وأصحايهم حقيقة في الإمامي العادل» 

وعلى ذلك فیختض الاحتجاج بهذه الروايات بقسم خاصٌ وهو الإمامي 


() الكشي: الرجال : ص ٩۰‏ برقم ٤٤‏ . 


في من بل روايته و من ترد EVSAL RASA ea‏ 
العادل» لا كل شيعي فكيف بخبرهم. 

ولكته مندفع بان الثقة في اللغة مصدن وربا يستعمل وصفاً. قال ابن 
منظور في لسان العرب: «الثقة مصدر قولك» وثق به يشى» بالكسر فيهماء 
وثاقة وثقة : ائتمنه» وأنا واثق به» وهو موثوق به» وهي موثوق بهاء وهم 
موثوق بهم21(0. 

وقال الزبيدي: وثق بهيثق: ائتمنه يقال : به ثقتي» والوثيق: 
المحكو'". 

نعم كون الثقة في لسان أهل الرجال حقيقة في الامامي العادل ما 
ذهب إليه الشهيد الثاني (وسيوافيك الكلام فيه فانتظر) لا في لسان أصحاب 
الصادق والكاظم عب ات فان الظاهر أن الثقة بمعنى المؤتمن . 

١‏ إن هذه الروايات» ون كانت تعرب عن کون الكبرئ عند السائل 
أمراً مسلّاًوإِنّ) تصدّى لإحراز الصخری, ولكن من أين نعلم أن الکبری 
- المفروضة الحجّية ‏ عندهم هي حجّية قول الثقة» بل من المحتمل أن تكون 
الكرى عندهم هي حجية الإمامي العادل الضابط» والسؤال عن وثاقة 
الراوي لا يدل عل عدم مدخلية سائر القيود» کما لا يدل على عدم مدخلية 
الذكورة. ۱ 

يلاحظ عليه: بأنَّ موقف السائل من هذه الروايات موقف أحد 
العقلاء إذا سأل عن موضوع لا با أنّه أهل ملة أو نحلة» ومن المعلوم أن 
الكبرئ المسلّمة عند العقلاء في باب العمل بخبر الواحد هي حجّية قول 


(۱) ابن منظور الافريقي المصري: لسان العرب مادة «(وثق2. 
(۲) الزبيدي» تاج العروس: ۷۳/۷ 


1 
RRR ۱۶۸‏ و ون اضول الخدت و أحكامة 


الثقة من دون خصوصية لكون الراوي أهل ملّة أو نحلةء فاحتمال آن 
الکبری المسلّمة عند الراوي شيء وراء هذا یتوقّف عل دعوی فرض الراوي 

۳إ آية النبأ التي تحکم برد خبر الفاسق إل أن يتبيّن» مقيّدة هذه 
الروايات الإرجاعيّة وذلك بأمرين: 

أ رون العانيق ين جرج هن اجه الله و حدوده فیعم المخالف 
مطلقاً شا كان أو غيره» فيختص مفاد الروايات بالإمامي العادل. 

إن المراد من التبيّن هو التبيّن القطعي» (خرج العدل الإمامي 

بالدليل) وهو غير موجود في مطلق خبر الواحدإذا كان الراوي خارجاً عن 
طاعة الله كجميع الفرق المخالفة للإمامية. 

والجواب : ان التبيّن الوارد في الآية لا يراد منه العلم القطعي الذي 
العقلاى ويكفي ف ذلك کون الدلیل مفیدا للاطمغنان عندهم. ويدل على 

« وَكُلُوا وَاشرَبُوا حتی يتين کم یط الیش من ا بط الکشود من 
الْمَجْر4(البقرة/ ۱۸۷). 

وقال سبحانه: 

«وَمَنْ يُشَاقِق الرَّسُولَ من بعد ما تين له ادى وه سم خَبْرٌ سيل 
المؤْمِنينَ نوله ما 7 ع مر 

والمراد بعد ما تمت الحجّجة عليه» كما هو المراد في قوله سبحانه: 9 آَم 


في من تُقْبّل روایته و من رد که و E‏ 
ایهم کتاباً َّهُمْ عل یب منة» (فاطر / 1۰).آي على حجّة منه. 

فا جَة عبارة عأ يحتج به العقلاء بعضهم على بعض» و هي الادوات 
التي تفيد الاطمتنان لنوع العقلاء» ویسکن إليها كل إنسان في حياته» ومن 
المعلوم أن هذه الغاية موجودة في خبر الثقة والخبر الموثوق بصدوره . 

نعم العمل بخبر الفاسق الهم بالكذب والوضع والدش يتوقف على 
التبيّن والغاية فيه غير حاصلة عند الإخبان ويحتاج في حصوها إلى الفحص 
بعد الإخبار. 

أضف إل ذلك : أن صدق الفاسق على أصحاب الآراء الباطلة إذا 
ورثوا العقائد والنحل من أبائهم من غير تقصير بل عن قصور كا هو 
الحال في أكثر الفرق المخالفة للإمامية ‏ موضع تأمَل. 

٤‏ - إن هناك روايات ربا يمكن أن تقع ذريعة لرد الإطلاق المستفاد 
من هذه الروايات أو للسيرة العقلائية» وهي مارواه الکشی عن علي بن سويد 
السائى» قال كتب إل أبو الحسن الأول - وهو في السجن -: وأمّا ما ذكرت - 
ياعلي من تأخذ معالم دينك لا تأخذنَ معام دينك من غير شيعتناء فك 
إن تعدّيتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا 
أمانتهم. نم ائتمنوا على کتاب الله فحرّفوه وبدّلوه »فعليهم لعنة الله ولعنة 
ملائكته و لعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القیامة۱. 

وروی أيضاً عن أحمد بن حاتم بن ماهویه قال: كتبت إلى أبي الحسن 
الثالث أسأله عمّن اخذ معالم ديني؟ وكتب أخوه أيضا بذلك» فكتب إليه) 
: فهمت ما ذکرتماء فاعتمدا في دینک على من كبر في حبّنا وكان كثير التقدّم 


(۱) الكشي: الرجال :باب فضل الرواية: ص ۰۱۰ طبع الأعلمي. 


5 0 14 
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في أمرناء فائهم كافوى| إن شاء الله تعالى ۱ 

ولا يتوم أن الرواية الأول تنهئن عن العمل بقول الخالف عل وجه 
الإطلاق» وذلك لأنْها ناظرة إلى المخالف الذي يروي غير ما عليه أئمّة أهل 
البيت من المعارف والأحكام بقرينة قوله : ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه 
وبدّلوه» وإلآ فلوكان أخذ من مستقى الوحي وبيت العصمة والطه ارة 
كانت الرواية منصرفة عنه. ۱ 

وأما الرواية الثانية فهي قضيّة في واقعة ولم یذکر أحد ماجاء منها في 
الشرط في حجّية خبر اللقة» ولعل في زمن الراوي وبیثته كان الثقات 
منحصرین في واجدي هذا الوصف إلى غير ذلك مما یمکن أن يكون وجهاً 
للاشتراط. 

إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة: إن تمام الوضوع للحجّية حصول الوثوق 
من قول الراوي بصدور الخبر عن الإمام؛ و لو شرط الأصحاب أو بعضهم 
كونه إماميّاً أو شيعيّاً أو ضابطاً فلأجل آنْ توفر هذه الشرائط يستلزم توفر 
الوئوق 

نعم لا یط الوثوق الشخصي بل يكفي الوشوق النوعي كما عليه 
عمل العقلاء ء في حياتهم ومعاشهم . 

أضف إلى ذلك: أن من البعيد أن يحصل لكل أحد الوة ثوق الشخصي 
من خير الثقة» خصوها في الخبرين التعارضین» وبالأخصٌ فيا إذا وقف 
الإنسان على مافي الأحاديث من التشويش والاختلال في السند والمتن» فلو 
علق جواز العمل عل الوئوق الا وم 
کا هو واضح لن تتبع» ولا استقر حجر على حجر. 


() الكشي : الرجال: باب فضل الرواية: ص ۱۱. 


الفصل السادس: 


الألفاظ المستعملة 
في التعديل والجرع 


المقام الأول في ألفاظ التزكية والمدح: 


۱- هو عدل أو ثقة» ۲ قوله ححة 
۳ هوصحیح احديثني حدید دلالة لفظ «ثقة) 


وفيدلالتها على کون الراوي إمامياً عادلا ضابطاً 
5 وجه. عبن» وكيل الإمام.... سائر ألفاظ المدح. 


المقام الثاني في ألفاظ الجرح و الذم: 

e‏ تحقيق للمحدّث النوري ف استفادة العدالة من 
المدائح الواردة في حى بعض الرواة» رواية الأجلاء 
عن الضعفاء. 

* بعض ألفاظ المدح التي يستفاد منها الوثاقة. 


الألفاظ المستعملة 
في التعديل و الجرح 


قد استعمل المحدّثون وعلماء الرجال ألفاظاً في التزكية والمدح وألفاظاً 
في الجرح والذّمٌ لا بد من البحث عنها لتبيين مفادهاء ويقع الكلام في 
مقامين: 


امقام الأؤل في ألفاظ التركية والمدح: 
رم الشهيد الثاني ما يدل على کون الراوي عادلا إلى: صريح وغير 
صريح» فمن الصریح الألفاظ التالية: 


۱-قول العدل: «هو عدل أو ثقة) 

قال: هذه اللفظة [ثقة] وان كانت مستعملة في أبواب الفقه أعمّ من 
العدالة لكنّها هنام تستعمل إلا في معنی العدلء بل الاغلب استعها 
خاصةء وقد یتفق في بعض الرواة أن يكرّر في تركيتهم لفظة «الثقة) وهي تدل 
على زيادة المدح. 


١65‏ مودک وب اط رمشاک وا موی اور دمم ی او ی افا لمان هو اا ان 


"-قوله (ححة): 

أي من يحت بحدیثه» وفي إطلاق اسم المصدر مبالغة ظاهرة في الثناء 
عليه بالثقة» والاحتجاج بالحديث و إن كان عم من الصحيح كم يتّفق 
بالحسن وا لوق بل بالضعيف.... لكن الاستعمال العرني لأهل هذا الشأن 
هذه اللفظة يدل على ما هو أخصّ من ذلك وهو التعديل وزيادة» نعم لو 
قيل يحتج بحديثه ونحوه لم يدل على التعدیل» لما ذكرناه بخلاف إطلاق هذه 
اللفظة على نفس الراوي بدلالة العرف الخاص. 


۳ قوله «هو صحيح الحديث»: 

فإنه يقتضي كونه ثقة ضابطاء ففيه زيادة تركية. 

ما غير الصريح» فهو عبارة عن قوله: متقن» ثبت» حافظ ضابط 
يحت بحدیثه» صدوق يكتب حديثه» ينظر في حديثه ‏ بمعنى اه لا یطرح 
بل ينظر فيه ويختبر حتّى يعرف فلعله يقبل - لا بأس به بمعنى أنه ليس 
بظاهر الضعف. 

ومنه: شيخ جلیل» صالح احدیث. مشکون خی فاضل» صالح» 
مسکون إلى روایته(۱). 

وقال مهاء الدین العاملی: آلفاظ التعدیل... ثقة» حجة» عين وما أدّى 
موذاهاء أمّا متقن, حافظ ضابط صدوق» مشکوره مستفیم» زاهد» قريب 


.۲۰ 6-۲۰۳ زين الدین العاملي: الرعاية في علم الدراية: ص‎ )١( 


في الألفاظ المستعملة في التعديل و الجرح 


الأمر ونحو ذلك» فيفيد المدح الطلق(۱. 

أقول: لِنْ اتخاذ الوقف في مقدار ما تدل عليه هذه الألفاظ يحتاج إلى 
دراسة معمّقة» فلنبحث عن مفاد بعض هذه الألفاظ» ونحيل البعض الاخر 
إلى جهد القارئ. 


١-«عدل‏ إمامى ضابط». آواعدل من أصحابنا الإماميّة ضابط »: 


وهذه أحسن العبارات و أصرحها في جعل رواية الرجل من الصحاح؛ 
وهي تفيد التزكية التي يترتب عليها کون الرواية صحيحة باصطلاح 
المتأخرين» فلا يراد من العدل إل ما وقع عليه الاتفاق ف معنا لا الإسلام 
ولا الایمان فقط كا أنّه لا يراد من الامامي الا من يعتقد بإمامة إمام عصره 
وهو يلازم كونه اثني عشرياً إذا كان الراوي في عصر الغيبة(" ما الضابط 


فقّد مر ته تفسيره فلا نعيد. 
۲ ثقة: 


وهذه اللفظة كثيرة الدوران في الکتب الرجاليّة لا سيّا في رجالي 
النجاشي و فهرس الشيخ ومن بعدهماء فقد عرفت تنصيص الشهيد على 
كونها صريحة في العدل» وقال المامقاني: إن هذه اللفظة حین| تستعمل في 
كتب الرجال مطلقاً من غير تعقيبها بها يكشف عن فساد ا مذهب» يكفي في 


(۱) اء الدين العاملي: الوجيزة: ص٤‏ . 

(۲)ولاعبرة بتقسيم آبي منصور البغدادي: الإماميّة مس عشرة فرقة وعذ منهم: الناووسية والفطحية 
والواقفية» لاحظ: المُرق بين الفرق: ص۵۳ لأنْ الرجل في بيان فرق الشيعة خلط بين الث 
والسمينء و أهل البيت أدرى با فيه. 


E ١5‏ ا ا مو سه ال ا اسول اد ااه 


إفادتها التزكية المترتب عليها التصحیح باصطلاح المتأخرين» لشهادة جمع 
باستقرار اصطلاحهم على إرادة العدل الامامي الضابط من فوطم «ثقة). 

وم السرّ في عدولهم عن قوهم عدل إلى قولهم ثقة» فقد أشار إليه مهاء 
الدین العاملي في مشرق الشمسین. وقال: فان قلت: كيف يتم لنا الحكم 
بصحة الحديث بمجرد توثيق علماء الرجال رجال سنده» من غير نص 
على ضبطهم؟ فأجاب بقوله: نهم يريدون بقوهم: فلان ثقة أنه 
عدل ضابط لا لفظة الثقة من الوثوق ولا وثوق با يتساوى سهوه مع 
ذکره أو یغلب سهوه على ذکره» وهذا هو السرّ في عدولهم عن قوهم 
«عدل» إلى قوهم اثقة). 

وقال الشيخ محمد ابن صاحب المعالم: إذا قال النجائي ثقة» ول 
يتعررّض لفساد المذهب. فظاهره أنه عدل إمامي أن ديدنه التعرّض للفساد 
فعدمه ظاهر في عدم ظفره» لشدّة بذل جهده وزيادة معرفته. 

و قال المحقّق البهبهاني: إن الرواية المتعارفة المسلّمة المقبولة أنّه إذا 
قال الرجالي: «عدل إمامي» أو فلان «ثقة)» يحكمون بمجرّد هذا القول أنّه 
عدل إماميء لأ الظاهر من الرواة التشيّع والظاهر من الشيعة حسن 
العقيدة» أو لأنهم وجدوا منهم أئّهم اصطلحوا ذلك في الإماميّة» و إن كانوا 
يطلقون على غيرهم مع القرینة(۱) 

يقع الكلام في دلالة لفظ «ثقة» على امور ثلائة: 

۱ - كونه ضابطاً. 

۲ کونه إمامیاً. 


(۱) عبد الله المامقاني: مقباس افدایة: ص ۰۱۰۸ 


في الألفاظ المستعملة في التعديل و الجرح COV O O o‏ 


۳- کونه عادلاً بالمعنى المتّفق عليه: 

ما الأول: فلا شك في دلالتها علیه ان الوثوق لا يجتمع مع كثرة 
النسيان وغلبته على الذکن وليس الغرض من توصيف الرجل بكونه ثقة جرد 
مدحه. بل امدف إيقاف القارئ على أنه ما يمكن أن يسكن إليه في 
الحديث» ومعلوم أن السكون نا حصل إذا انضم إلى صدق اللهجة 
الضبط» وغلبة الذكر على النسيان. 

ما الثاني: كونه دالا" على أن الرجل إماميّ فمشكل من جهات: 

أ إن هذه اللفظة من الألفاظ المتداولة بين الرجاليّين من الخاصة 
والعامّة» فالظاهر کون اللفظ مشترکاً بينهم في المعنى من دون أن يكون 
للخاصّة اصطلاح خاص فيه؛ وهذا الاصطلاح كسائر الاصطلاحات 
الدارجة بينهم في علمي الرجال والدراية, والموثق في مصطلحنا هو 
الصحيح في مصطلحهم. ولو كان المذهب داخلا في مفهوم الثقة عندنا يلزم 
أن يكون مشتركاً لفظيًاً بين الفریقین» و هو كما ترى. 

ب إن الشيخ المفيد أستاذ النجاثي؛ و الشيخ يصف أصحاب 
الصادق_عله التم- بقوله: فان صحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة 
عنه(عليه السلام) من الثقات على اختلافهم في الآراء والقالات فكانوا أربعة 
آلاف رجل(). 

ا جع بين قوله من «الثقات» وقوله «على اختلافهم في الاراء 
والمقالات» ونقله ذا التص ابن شهر اشوب في مناقبه" وشيخنا الفتال في 


(۱) الفید: الارشاد: ص ۲۸۲. 


(؟) ابن هن اشنوبة تب 1۲۷۵۸۱ 


0 
م١ NRA‏ اصول الحديث و أحكامه 


روضة الواعظین۱) . 

ج إن النجاشي وصف عدّة من فاسدي الذهب بالوثاقة وإليك 
مواردها: 

۱ -یقول في حق أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن ميثم التمار: قال آبو 
الخشاب. قال: أحمد بن الحسن واقف» وقد روى عن الرضا عليه لام وهو 
على کل حال ثقة صحيح الحديث معتمد عليه له كتاب النواد 0 . 

۲-یقول في حق علي بن أسباط بن سالم: أبو الحسن المقرئ كوفي ثقة» 
رنان فطحيا جرى بينه وبين علي بن مهزيار رسائل في ذاك» رجعوا فيها إلى 
أي جعفر الثاني عله التلام فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول وترکه وقد 
روى عن الرضا عليه سم من قبل ذلك» وكان أوثق الناس وأصدقهم 
ان 

فالظاهر آن النجاشی يصفه بالوثاقة في كلتا الحالتين ‏ قبل رجوعه 
وبعده_ ولا يرى فساد المذهب منافياً للصحّة. 

۳-ویقول في حى الحسين بن أحمد بن المغيرة: كان عراقيّاً مضطرب 
المذهب». وكان ثقة في ما یرویه(*). 


٤‏ - ويقول في حق علي بن محمد بن عمر بن رياح: كان ثقة في 


() محمد بن علي الفتال: روضة الواعظين: ص۷١۷٠‏ . 
(۲) النجاشي: الرجال:۱/ ۲۰۱ برقم ۰۱۷۷ 

(۳) النجاشي: الرجال: ۲/ ۳ برقم ٦٦۱‏ . 

(4) النجاشي: الرجال:۱/ ۰ برقم ۰۱۰۳ 


في الألفاظ المستعملة في التعديل و الجرح 000 
الحديث» واقفا ف المذهب. صحیح الروایف شتا؛ معتمداعل مایروی(. 


روى عن أب عبد الله وأبي الحسن -علهااسلام» مات با لمدينةء ثقة ة۱). 

٦‏ وهذا الحسن بن محمّد بن سماعة يقول في حقه النجاشي: آبو محمّد 
الكندي الصبرفي من شیوخ الواقفة» كثير الحديث, فقيه ثقة» وكان يعاند في 
الوقف ويتعصب”. 

-٠‏ ويقول في حق عللّ بن الحسن بن محمّد العروف بالطاطري» كان 
فقيها ثقة في حديثه. وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم» وهو استاذ الحسن بن 
محمد بن سماعة الصيرفي اخضرمي ومنه تعلم٩),‏ 

8 وأمَا الشيخ فقد وثق عبدالله بن بكير بن أعين في فهرسته فقال: 
فطحی الذهبت ال أنه م220 

ومن سبر الأصول الرجاليّة الخمسة وما أف بعدها ککتاب معالم 
العلماء لابن شهر آشوب ورجال ابن داود و غيرهما يقف عل أن صحة 
المذهب غيرمأخوذة في مفهوم الثقة» وال لزم الالتزام با لمجاز في الوارد التی 
ذكرنا وغيرها و هو كما تری» إذ لا يشك الانسان أنّه استعمل فيها و في غيرها 
بمناط واحد. 


. ۱۷۷ النجاشي: الرجال: ۸۱/۲ برقم‎ )١( 
.9۱۵ النجاشي: الرجال:۱/ 4۳۱ برقم‎ )۲( 
.۸۳ النجاشي: الرجال: ۱/ ۱6۰ برقم‎ )۲( 
. ٠٦١ النجاشي: الرجال: ۲/ ۷۷ برقم‎ )4( 
. 4 ۱ الطوسي: الفهرست: ص۱۳۲ برقم4‎ )۵( 


0 
eRe ۱۹۰‏ اب اضولاتلخديك :و أحكامة 


الطریق ال التعرّف عل کون الراوي إمامياً : 

ثم إِنَّ هناك سوالاً يطرح نفسه وهو أنه إذا كان لفظ الثقة غير حاك 
عن کون الراوي إماميّاً فمن أين يحرز کون الراوي کذلك» حت يدخل 
الحديث في قسم الصحيح أو الحسن؟ 

الجواب : ان الظاهر من النجاشی» هو أنه ألف رجاله لتبيين سلف 
الشيعة ومصنفيهم حتی يرد بذلك سهام الأعداء الوجهة إليهم» حيث قالوا 
بأنه لا سلف لكم ولامصنْف. فالظاهر من مقدّمة كتابه آنه كتبه هذه 
الغاية» ويلمس السابر في هذا الكتاب أنّه كلّما كان الرجل غير إمامي يصرّح 
بأنه فطحي أو واقفي أو زيدي أو ناووسی أو غير ذلك الا ما شذء فكل من 
ورد فيه عل وجه الاطلاق یستدل عل أنه إمامي7©. 

ويمكن استظهار مثل ذلك عن فهرست الشيخ کا هو ظاهر لمن 
راجع ديباجته. 

نعم هذا الإطلاق حجّة إذا لم يدل دليل عل خلافه» وليس الطريق 
منحصراً فيه» بل يمكن للمستنبط أن يستكشف مذهب الراوي من 
أساتذته و تلامذته وخواصه وبطانته» ومن نفس الروايات التي قام بنقلهاء 


(۱)لاحظ الفوائد الرجاليّة للمحقق البهبهاني المطبوعة مع رجال الخاقاني» ونقل فيها عن الشيخ محمّد 
صاحب الرجال الكبير: إن النجاشي إذا قال ثقة» ولم يعرض لمذهبه فظاهره أنه عدل [مامی لأنَّ 
ديدنه التعرض لفساد العقيدة.. ولا يخفى وجود الفرق بينا ربين ما ذكرناه في التن فلاحظ. 
ثم إن المحقق التستري قال: إن النجاشي سكت في موارد عن بيان فساد المذهب فلم ينض على 
فطحيّة عار الساباطي:وعبد الله بن بكي ول یذمٌ فارس بن حاتم القزويني مع أن الإمام اهادي 
أهدر دمه. لاحظ مقدّمة قاموس الرجال: ص۲۸ الطبعة الحديثة. ولعل السكوت في الاولین 
لاشتهارهما. وعلى أيّ تقدير فموارد الاستثناء قليلة فلا تنافي کون السكوت أمارة. 


في الألفاظ المستعملة في التعديل و احرح eee, Ea‏ 


و هذا طريق اجتهادي لا تفي به الكتب الرجاليّة الرائجه» بل يحتاج إلى 
مارسة الاسناد والروايات» كا كان عليه سيّد المحقّقين البروجردي -ندس له 
مسرت ۰ 

وأمّا الثالث: أي آخذ العدالة با لمعنى الاتحص في مفهوم الثقة فقد تبین 
حاله» لاه با لعنی الأخصّ فرع آخذ صحّة الذهب في مفهومها؛ وقد عرفت 
عدم دخوله فیها. 

وأمّا العدالة با لعنی الاعم» فیمکن استظهارها بأن الرجالیین تارة 
یصفون الراوي بأنّه ثقة» وأخرئ بأنه نقة في الحديث» فیمکن أن نقول : انه 
إذا وصف بالوثاقة على وجه الاطلاق » یقصد منه التحرّز عن الکباثر و عدم 
الاصرار علل الصغائر, عل ما يوحي إليه مذهبه بخلاف ما إذا وصف بأنه 
ثقة في الحديث» فهو یعرب عن أنه متحرّز عن الکذب دون سائر العاصي. 

ولقائل أن يقول: إن الظاهر من الشيخ في العدة أن العدالة المعتبرة في 
باب العمل بخبر الواحد عند الأصحاب غير ما هو المعتبر في باب الشهادق 
فإنَ المعتبر في الثاني هو کون الإنسان ذا ملكة تصده عن عدم البالاة 
بالدين» وهذا بخلاف ما هو المعتبر في باب العمل بخبر الواحد إذ يكفي 
فيه کون الراوي متحرّزاً عن الکذب. وإليك نص عبارة الشيخ في العدة 
المبيّنة لنظر الأصحاب في باب حجية خبر الواحد: 

«فأمًا من كان مخطباً في بعض الأفعال أو فاسقاً بأفعال ا لجوارح» وكان 
ثقة في روايته متحرّزاً فيها فإِنَ ذلك لايجوز رد خبره و يجوز العمل به لان 
العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه» و انا الفسق بأفعال الجوارح يمنع 
من قبول شهادته» و ليس بانع من قبول خبره» ولأجل ذلك قبلت الطائفة 
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أخبار عدّة هذه صفتهم). 

فإذا كان ما نسبه الشيخ إلى الأصحاب صحيحاًء كان ذلك قرينة على 
ای ار ل ل ا 
الواحد» أعني: التحّز عن الكذب. 

ومع ذلك كلّه يمكن أن یقال: إِنَّ التفريق الواضح في توصيف الراوي 
بين كونه ثقة» وكونه ثقة في الحديث أو في الرواية» يعرب عن أنّ الأول يعطي 
ويفيد أزيد مما يفيده الثاني» خصوصا إن أحد التعبيرات الواضحة لتبيين 
مكانة المشايخ انا هو كلمة ثقة»أعني الذين لا يشك الإنسان في عدالتهم. 

غاية الأمن إِنْه إذا وصف بها الامامي تكون العدالة الواصفة عدالة 
مطلقة» وإذا كان غيره تكون العدالة عدالة نسبية» أعني ما يقتضيه مذهب 
الرجل من التجنب عن العاصي. 

© 6 هت 

۳و -وجه عين: 

قال المحقق القمّيء قیل : اما يفيدان التوثيق» وأقوئ منه| : «وجه 
من وجوه آصحابنا» ا منه : « آوجه من فلان» إذا كان المفضل عليه 
ثقة0"). 

والسابر في الكتب الرجالية يقف علل أن اللفظين يدلان علل جلالة 
الرجل أزيد من كونه إمامياً عادلاه و آنهم يستعملون هذين الوصفين في 
موارد يعد الرجل من الطبقة المثلى في الفضل والفضيلة معربين عن أن مكانة 


۱۱ - محمد نب | :عد ال ل ۸۰ طم ؤسسة آل البيت. 
عي بن صو مو 
(۲) القمي ‏ أبو القاسم -: قوانين | لأصول:۱/ 4۸0 
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الرجل ون الطائفة مکانه الوجه والعین في كر حور الال والبهاء. 


۰ -وکیل: 

قال المحقّق القمی: کون الراوي وکیلا لأحد من الأئمّة عليهم التام- 
أمارة الوثاقة لما قيل: تم لا يجعلون الفاسق وكا 

وقال المامقاني: كونه وكيلاً لأحد الأئمّة -عليهم دنم من أقوى أمارات 
المدح بل الوثاقة والعدال لأنّ من الممتنع عادة جعلهم -علهم النلام- غير 
العدل وکیلا» سيا إذا كان وكيلا علل الزكوات و غيرها من حقوق الله تعالى. 
وقال المحقّق البهبهاني في ترجمة إبراهيم بن سلام: بأنْ قوهم وكيل من دون 
اضافة إلى أحد الأئمة أيضاً يفيد ذلك لأنّ من الاصطلاح المقرّر بين علماء 
الرجال هم إذا قالوا: فلان وكيل» يريدون أنه وكيل أحدهم -علیم التلام فلا 
يحتمل كونه وکیل بني امية". 

نعم ذهب شيخنا المحقّق التستري ال أن الوكالة عن الإمام لا تفيد 
شيئاء واستدل على ذلك بوجهين: 

-١‏ إن صالح بن محمد بن سهل ال همداني كان يتولى للجواد عليه التلام- 
وإنه دخل عليه وقال له : اجعلني من عشرة الاف درهم في جل» فقال ‏ عليه 
لتم له : آنت في حل» فلا خرج» قال-عله نام : يثب أحدهم على مال ال 
محمد و فقرائهم و مساكينهم وأبناء سبيلهم» فيأخذه ثم يقول: اجعلني في 
حل» أترى أنه ظنّ بي أني أقول له: لا أفعل؟ والله يسألنهم عن ذلك يوم 
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١‏ جو ا يي اجام وسو و ا ا ان الحديث و أحكامه 
القيامة سؤالاً حثيثاً ۱ 

؟ - إن الشيخ الطوسي في الغيبة عد علي بن أبي حمزة البطائني» وزياد 
ابن مروان القندي» وعثان بن عیسی الرواسي من وكلاء الإمام الکاظم ‏ عليه 
اتام وكانت عندهم أموال جزيلة» فلا مضی عليه التلام وقفوا طمعاً في 
الأموال ودفعوا إمامة الرضا عله اتلام وجهلوه. 


يلاحظ على الدليلين: 

ما الأول: فن إجازة الامام صريحاً دلت علل أنّ العمل الصادر من 
وكيله كان عملاً مكروهاً لاحراما والا فلا يتصوّر أن يجيز الإمام مالا حراماً 
للسائل» وعلل ضوء ذلك فالسؤال يوم القيامة لا يتجاوز عن هذا الحدّ. 

و يو ید ذلك: أن الإمام لم يعزله بعد هذا بل أبقاه عل ولايته. 

وأما الثاني: فلأنَ وقفهم وأكلهم مال الإمام بعد رحلته لا يدل عل 
کونهم كذلك حين الوكالةء فرب صالح يغترٌ بالدنيا فيعود طا حاًء وعلن ذلك 
فالوكالة في عظائم الأمور كتبليغ الأحكام وأخذ الأموال و ما يشابهها دليل 
الوثاقة» نعم الوكالة في أمر جزئي كبيع الضيعة أو دفع الثمن أو ما آشبههی| 
لايكون دليلا عل شيء. 


یام 


1 - ححه: 
والراد منه من يحتج بحدیثه» فلا يدل عل کونه إماميّاً عدلاً بل ظاهراً 


(۱) الطوسي: الغيبة: ص ۲۱۳. و الحثيث بمعنی السریم. قال سبحانه: ليُفْشِى الیل اهاز يطل 
حَبِيناً» ( الاعراف/ ٤‏ ۵). 
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في الثناء عليه بالثقة» وقد عرفت معناه» ولعل الثاني هو المتبادر. 

نعم هذه الألفاظ قد انسلخت عن معانيها الحقيقية في أعصارنا هذه» 
ولكن مشايخ علم الرجال الورّعين لا يستعملونها الا في مواضعها. 

وهذه هي الألفاظ التي یستدل مها علل کون الرجل عدلاً إمامياً أو 
عدلاً فقطء وليس للفقيه أن يقتصر علل هذه الألفاظ بل عليه السعي 
الحئيث و التدبر ف القرائن الواردة في کلام الرجالیین» فربا يستفاد منه كون 
الرجل عدلاً إمامياً ضابطاً. 


۷ شيخ الإجازة: 

وم یستدل به علن وثاقة الرجل كونه شيخ الإجازة» فلا بأس بإفاضة 
البحث فيه و نظائره» فيكون البحث مشتملاً على هذه الأمور الثلاثة : 

١‏ شيخ الإجازة. 

۲ رواية الثقة عن شخص. 

كك كثرة تخريج الثقة عنه. 

ما الأوّل: فقد قال الشهيد فيه : إن مشايخ الاجازة لا يحتاجون إلى 
التنصيص عل تزكيتهم إلى أن قال -: إِنْ مشايخنا من الكليني إل زماننا لا 
يحتاجون إلى التنصيص ل اشتهر في كل عصر من قتهم و ورعهم. 

وقال الاسترابادي في رجاله الكبير: في ترجمة الحسن بن علي بن زياد: 
ربا يستفاد توثيقه من استجازة أحمد بن محمّد بن عیسی. 

وقال البهبهاني: إذا كان المستجيز من يطعن على الرجال في روايتهم 
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عن الجاهیل والضعفاء و غيرا موتقين (كأحمد بن محمّد بن عیسی) فدلالة 
استجازته علل الوثاقة في غاية الظهون لا سيا إذا كان الجیز من 
الشاهیر), 

آقول : أمّا مشایخ الاجازة من زمان الكليني أو بعده بزمن إل عصرنا 
هذاء فكلّهم علیاء معروفون بالجلالة والعظمة ولیس للبحث ثمرة في حقّ 
هؤلاء وإنّما تظهر الثمرة في مشايخ الإجازة بالنسبة إلى مؤلّفي الكتب 
الأربعة. 

توضيحه: إن لأصحاب الأئمّة وأصحاب أصحابهم أصولاً ومصتّفات 
الفت في أعصارهم و يعبر عنها تارة بالأصول وأخرئ با لصتفات وشالثة 
بالكتبا"» فإذا أراد الحدّث مثل الكليني نقل حديث من هذه الأضول 
تاج إلى تقيق ثبوت الكتاب للمؤّف» وصخته عنده و لأجل ذلك 
احتاج في النقل عنها إلل سند يوصله إلى هذه الكتب حتى يكون النقل 
جامعاً للشرائط» و هذا السند هو المعروف بشيخ الاجازة ومشايخهاء مغلا 
يروي الكليني كتب ابن أبي عمير بواسطة علي بن إبراهيم؛ و هو عن أبيه 
إبراهيم بن هاشم؛ و هو عن ابن أبي عمين وهو عن ابن أذينة» عن الإمام 
الصادق_عبه دم وعندئذ يقع الكلام في أن الاستجازة في النقل عن المشايخ 
هل تعد دليلاً علل وثاقتهم أو لا؟ الحق هو التفصيل الآتي : 

١‏ إن شيخ الإجازة تارة يجيز كتاب نفسه» فهذا لا يدل عل وثاقته» 
(۱) عبدالله المامقاني: مقباس المداية: 4 ۱۲. 


(۲) قد أوضحنا الفرق بين هذه المصطلحات في خاتمة كتاب «كلّيات في علم الرجال» فلاحظ 
ص٤۷٤ ٤۸1‏ . 
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بل لایتجاوز مثل ذلك عن رواية الثقة عن شخص آخر فكا آنه لا يدل 
الثاني على الوثاقة فكذا الأوّل. وهذا النوع من شيخوخة الإجازة خارج عن 
موضوع البحث. 

۲ - أن يجيز رواية كتاب غيره فهذا عن قسمين: 

أ أن جيز ما ثبتت نسبته ال مصتفه كالكتب الأربعة بالنسبة ال 
مؤلّفيهاء وهذه هي «الإجازة» المعروفة في أعصارنا وما قبلهاء فالمحصلون 
يستجيزون الشایخ» وهم يستجيزون مشايخهم لأجل أن يتصل إسنادهم إلى 
مولّفي الكتب الأربعة» وال هدف من ذلك خروج الرواية عن الإرسال ال 
الإسناد أوّلاء والتيرّك بالاستاذ المجيز ثانياء وعلل كلا التقديرين فإحراز 
الاتصال والتبرّك فرعا الوثوق بقول المجين فكيف يمكن إحراز الاتصال مع 
عدم إحراز الوثوق؟ فهذا لو لم يدل على كونه عادلاً فعلى الأقل يدل علل أنه 
ثقة في الحديث» وقد عرفت أن البحث فيه عديم الثمرة . 

ب أن يجيز ما لا تكون نسبته متيقنة ال مولفها فيحتاج في جواز 
العمل بالکتاب إلى الإجازة» فلا شك أن مثل هذه تدل علل أن المستجيز 
أحرز وثاقة المجيل ولولا الإحراز لماحصلت الغاية المنشودة من الإستجازة . 

وأمّا الثاني: و هي رواية الثقة عن شخص فلا تدل عل وثاقة المروي 
عنه» لأنَّ الثتقات ىا يروون عن أمثالهم كذلك يروون عن الضعاف» غير آن 
الإكثار في النقل عن الضعاف كان يعد قدحا في الشيخ بين القدماء» نعم لو 
ثبت أن ذلك الثقة ( الشيخ ) لا يروي الا عن ثقة نظير أحمد بن حمّد بن 
عیسی » وجعفر بن بشير البجلي» ومحمّد بن إسماعيل الیمون الزعفران» 
وعلي بن حسن الطاطري و غيرهم دلت رواية كل واحد عن شخص على 
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كونه موصوفاً بالوثاقة» كما نبّه على ذلك المحقق البهبهاني وغيره . 

وأمًا الثالث: و هو كثرة تخريج الثقة عن شخص؛ ظاهر في وثاقة 
المروي عنه» لآنَ الغاية المطلوبة من الرواية هي الأخذ والعمل علل أساسها و 
دعوة الناس اليهاء فلو لم يكن الروي عنه ثقة لعدّ هذا التخريج الحائل شيئاً 
قليل الفائدةء الهم إل إذا ثبت من الخارج أن المْخَرَج يروي عن الضعفاء 
فلا تكون كثرة تخريجه عن شخص دليلاً علل وثاقة ذلك الشخص. لا 
اشتهاره بالرواية عن الضعفاء حاكم على هذا الظهور. 

هذاء وإ صاحب المستدرك ‏ أعني المحدّث النوري ‏ قد أفرط في 
تكثير أسباب التوثيق حتئ جعل نقل الثقة عن شخص مطلقاً آية کون 
المروي عنه ثقة» وتمَسّك بوجوه غير نافعة . 


ل و 
ثم إن لإثبات الوثاقة طرق اخری: 
منها: الاستفاضة والشهرة في حق الراوي كعلمنا بعدالة المحمّدين 
الثلاثة والسيّدين والشهيدين و الشيخ الأنصاري. 
ومنها: شهادة القرائن الكثيرة و المتعاضدة الموجبة للإطمئنان بعدالته. 


تس عدلين أو تزكية العدل الواحد على ما هو الح في 
كمايته. 
هذا كله حول ما يدل على وثاقة الراوي وعدالته. و هناك ألفاظ 


في الألفاظ المستعملة في التعديل و اوح VAs‏ 


ألفاظ المدح: 

١‏ «من أصحابنا» ولعله صريح في کون الراوي إماميًا مقبولا عند 
الأصحاب. 

۲-«مدوح) ولاريب في إفادته المدح دون الوثاقة فضلاً عن كونه 

إماميًا. 

۳« صالح خنر» وهو كالسابق. 

«مضطلع بالروایة" ومعناه: أنه قوي فيهاء فهو يفيد المدح والتوثيق 
لا كونه إماميًا. 

إن غير ذلك من الألفاظ الواردة في حقٌّ الرواة نظيرمسكون إلى روايته» 
و ابصبر باحدیث»» (دین»۱) «جلیل»(۲) «یکتب حدیشه)» «ينظر 5 
حدیثه» إلى غير ذلك . 


المقام الثاني: في ألفاظ الجرح والذم: 

قال الشهيد: وألفاظ الجرح مشل «ضعیف» «كذاب»» «وضاع 
للحديث من قبل نفسه)» «غال». «مضطرب الحديث». «منكر»» «لين 
الحديث» أي يتساهل في روايته عن غير الثقة ‏ «متروك في نفسه)» أو 
«متروك احدیث». «مرتفع القول» ‏ أي لايعتبر قوله ولا يعتمد عليه-. 
«متهم بالكذب أو الغلو»... أو نحوهما من الأوصاف القادحة, «ساقط في 


(۱) ولعلّه أظهر في الواقة لا في خصوص الدح. 
(۲) ولعله أيضاً کسابقه فلاحظ. 


ee on 57‏ ا 


نفسه آو حدیثه)» واه الا شیء» أو «لا شىء معتدٌ به»(۱). 

هذا ما ذکره الشهید ثم إنه ‏ قدّس سره -عقد بحثاً فیمن اختلط 
وخلط. ففسّره بمن عرضه الحمق و ضعف العقل تارة» و من عرض له 
الفسق بعد الاستقامة تارةٌ حری» کال واقفة بعد استقامتهم في زمن الکاظم. 
علیه‌التلام-» والفطحيّة كذلك في زمن الصادق-عیه التلام-. 

ولكن الظاهر أن هذا المصطلح ‏ أعني مخلط أو فيه تخليط ليس 
ظاهراً في فساد العقيدة» بل المراد من لايبالي عمّن يروي وعمّن یأحنه 
فيجمع بين الغثٌ والسمين» و هذا ما استظهره المحقّق المامقاني واستشهد 
عليه بوجوه: 

١-إِنَ‏ الشيخ سديد الدين محمود الحمصي يعد ابن آدریس خلطاً. 

إن الشيخ الطوسي يعد علي بن أحمد العقيقي مخلطا مع كونه 
إماميًا. 

۳ إن النجاشي يعرّف محمّد بن وهبان بقوله : ثقة من أصحابنا واضح 
الرواية» قليل التخلیط). 


١‏ -إِنَ كثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل كان ذماً عند القمّيين وابن 
ابن عيسئ زمیله» أعني أحمد بن محمّد بن خالد عن قم» بكثرة روايته عن 


() زين الدين العاملي: الرعاية في علم الدراية: ص5١‏ 7. 
(۲) عبد الله المامقاني: مقباس الهداية: ج ۲ ص ۰۳۰۲ ولاحظ النجاشي:؟/ ۳۲۳ برقم ٠٠٠١‏ . 
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الضعفاء'. ول يرو عن سهل بن زياد كذلك» ولكن الق أن كثرة الرواية 
عن الضعفاء مع التصريح بالأساء ليس بقادح. 

؟١-إنَ‏ ابن أبي حاتم رتب ألفاظ التعديل و الجرح وإليك مراتب 
التعديل حسب مارتب : 

أوَّها: ثقة» أو متقن» أو ثبت» أو حجّة» أو عدل حافظ أو ضابط . 

ثانيها: صدوقء أو محلّه الصدق, أو لا بأس به» هو من يكتب حدیثه 
وينظر فيه لابأس به فهو ثقة. 

الثها: شيخ» فيكتب» وینظر. 

رابعها: صالح الحديث» يكتب للاعتبار. 

وأما ألفاظ الجرح فإليك : 

۱ -ليّن الحديث يكتب حديثه و ينظر اعتباراً. 

١‏ - ليس بقوي يكتب حدیثه» وهو دون لين. 

۳ ضعیف الحديثء و هو دون « ليس بقوي» وعندئذ لا يطرح بل 
يعتبر به. 

٤‏ متروك الحديثء أو واهیه» أو كذاب» وعندئذ فهو ساقط لا يكتب 
حدینه . 

ومن آلفاظهم: فلان روی عنه الناس» وسطء مقارب الحديث» 
مضطرب. لامجتج به» جهول لا شيء لیس بذلك. لیس بذاك القوي» فيه 


(۱) العلامة الحلي» خلاصة الأقوال في علم الرجال: القسم الأوّل/ 4 ۱ برقم/. 
(۲) الصدر نفسه: القسم الثاني / ۲۲۸ برقم ۲. 
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أو في حدیثه ضعف. ما أعلم به بسا ۱ 
هذا إجمال البحث في المقامين و تبيين لمدى دلالة ألفاظ التعديل 
والجرح علل مكانة الرجل من الوثاقة والضعف. 


خاتمة المطاف: 

إن للمحدّث النوري في الفائدة التاسعة من خاتمة مستدركه”” تحقيقاً 
ربا مخرج به كثير من الأخبار الحسان إلى عداد الأخبار الصحاح» فاستظهر 
من أكثر المدائح التي وردت في حى الرواة» دلالتها عل العدالة» فبها أن فيا 
ذكره فائدة للقاری نأتي بها برمتهاء وان كانت الموافقة معه في جميع ما ذكره 
يحتاج إلى الإمعان والتدبر. 


المدائح التي يستدل بها علل العدالة: 

العدالة : ملكة الاجتناب عن الكبائن و عدم الإصرار على الصخاش 
غير أنه جُعل حسنٌ الظاهر من طرق معرفتها تعبّداً أو عقلاً کساثر الملكات 
النفسانية التي لها آثار خارجیّ و علائم ظاهريّة تعرف بها غالبا كالشجاعة 
والسخاء والجبن والبخل و غيرهاء فمن ثبت عنده حسن الظاهر وجداناً أو 
بالشهادة علیه» تثبت عنده العدالةء وأمًا إذا ثبت حسن الظاهر بالوجدان 
فظاهس وما إذا ثبت حسن الظاهر من طريق الشهادة فيكون من قبيل 
الشهادة على الطريق (حسن الظاهر) فیثبت ذو الطريق لما قرّر من حجّية 


1 النووي: التتریب والتيسير: ۲۹۱/۱ ۲۹۵. ۲ المستدرك:؟/ الال 


في الألفاظ المستعملة في التعديل و الجرح AT‏ 


الشهادة مطلقاً سواء قامت على الشيء نفسه أو عل طريقه. 

فعل ذلك لو نقل العدول من الرجاليين جملاً وکلیات تدل بوضوح 
علل کون الرجل ذا حسن ظاهر بين الجتمع» بحيث يكشف ذلك الحسن 
نوعاً عن عدالة الشخصءنأخذ هذه الكلمات ونحكم بعدالة الرجل. 

وعلل ذلك لافرق بين أن يقول النجاشي أو الشيخ بأن فلاا ثقة؛ أو 
عدل ضابطء أو ينقل في حقّ الرجل ألفاظا تكشف عن حسن ظاهره في 
المجتمع؛ الذي يلازم العدالة. 

وبذلك بظهر : أنَّ استكشاف عدالة الراوي لا مخت بقوهم: ثقة» أو 
عدل مطلقاًء أو مع انضمام: ضابط بل كثير من الألفاظ التي عذوها ما 
تدل عل المدح يمكن أن تستكشف بها العدالة وبذلك يدخل كثير من 
الحسان في عداد الصحاح. 

لأجل الاقتصار في استكشاف العدالة على لفظى «ثقة» أو « عدل». 
آل أمر الرجاليّين إلى عد أحاديث إبراهيم بن هاشم؛ 1 نظرائه من الأعاظم 
في عداد الحسان. معتذرين بعدم التنصيص عليهم بالوثاقة من أئمّة 
التعديل والجرح» مع أن كثيراً من ألفاظ المدح تدل على حسن الظاهر: أو 
تلازمه بدلالة واضحة فلا جال لإنكار عدالة كثير من مدحوه بما يلازمها. 

ونحن نذكر كثيراً من هذه الألفاظ التي جعلوها مما يمدح به الراوي. 
مع أنّه ما تثبت به عدالته على الطريق الذي أوضحناه: 

۱-هذا إبراهيم بن هاشم قالوا في حقه :«انه ول من نشر حديث 
الكوفيّين بقم» وهذه الجملة يستكشف منها حسن ظاهره في مجتمع القميين. 
إذ النشر متوقف على علمه رل وتلقي القَمّيين عنه ثانب. ورواية عدة مر 


0 
۱۷۶ لمر رمدم مومه أصول الحديث و أحكامه 


أجلاء المیین عنه ثالئاً فقد روی عنه محمد بن الحسن الصفّار المتوق عام 
هو سعد بن عبدالله بن أبي الخلف الأشعري التوفی عام ۳۰۱ أو 
۹ه و عبدالله بن جعفر الحميري الذي قدم الكوفة سنة تسع و تسعين 
ومائتين» و (محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد التوفی عام 44 اه) ومحمّد 
بن علي ابن حبوب ومحمد بن يحيئ العطار وأحمد بن إسحاق القمي وعلي بن 
بابويه وغيرهم من الذين رووا عنه و قبلوا منه و حفظوا وكتبوا وحدّثوا بكل 
ما أخذوا عنه. 

أو ليس كل هذا يلازم کون ظاهر إبراهيم ظاهراً مأموناء وكونه معروفاً 
عندهم باجتناب الكبائر وأداء الفرائض | ذ لو كان فيه خلاف بعض ذللك 
لاستبان» لأ نشر الحديث لاينفك عن المخالطة المظهرة لكل خير و سوي 
ولو كان فيه بعض ذلك لم يجتمع هؤلاء الأعاظم على التلقّي منه. والتحدّث 
عنه» فهذه العبارة مع هذه القرائن تفيد العدالة على الطريق الذي أوضحناه. 

اضف إلى ذلك : أنه كان يعيش في عهد أحمد بن تحمّد بن عيسول 
رئيس القميين في وقته» وهو الذي أخرج أحمد بن محمّد بن خالد من قم 
لروايته عن الضعفاء أوليست هذه القرائن بمنزلة قول النجاشي « ثقة» أو 
«عدل» أو « ضابط»» وبذلك يظهر أن قوشم حسنة إبراهيم بسن هاشم أو 
صحيحته. لا وجه له بل المتعين هو الثاني. 

ا ااا یعون الألفاظ التالية من المدائح مع نها تدل 
بوضوح على حسن الظاهر الكاشف عن الملكة فلاحظ قولهم: صالح. 
زاهد» خن دین فقيه أصحابناء شيخ جلیل» أو مقدّم أصحابناء أو 
مایقرب من ذلك؛ فهل تجد من نفسك إطلاق هذه الألفاظ علل غير من 


في الألفاظ المستعملة في التعديل و الجرح 00 ظم1 


انّصف بحسن الظاهر؟ كلا وكيف يكون الرجل صا حاً و يعد من الصلحاء 
إذا تجاهر ببعض المعاصي مع أنه سبحانه يستعمل الصالح في الطبقة العليا 


1 وه سم ١‏ ی م2 ا جه ال اصن به 2 وی > م 
«فاولئك مَعَ الذينَ انعم الله عَلَيْهِمْ من لین وَالصَدَيْقِينَ والشهداء 
7 ۳ و ١‏ مه ۳ 
والصا مین و حْسُنَ اولك رفیقا 4 ( النساء / 19). 
وقال سبحانه: 


« وید وَحَصُوراً ونیا من الصا ین (ال عمران/ ۳۹). ولاجل 
ذلك قال الشهید في شرح الدراية بعد عد الوصف بالزهد و العلم والصلاح 
من آسباب المدح مالفظه: «مع احتمال دلالة الصلاح على العدالة وزيادة». 

وکیف يجتمع الزهد احقيقي مع الفسق في الظاه هل يصح لعام 
رجالي توصيف الرجل بأنه شيخ جلیل أو فقيه أصحابناء أو وجههم أو 
عينهم» مع أنه لم يكن عند الواصف متصفا بحسن الظاهر؟ وإذا ضم إل 
حسن الظاهر الذي تكشف عنه هذه العبارات عدم طعن آحد فيه بشيء أو 
وصف بأنّه صاحب «أصل» أو «كتاب» ثم ذكروا طرقهم إليه» يكون الرجل 
حسب هذه القرائن آخذاً بمجاميع الحسن في الظاهر الكاشف عن حسن 
السرائر. 

۳ انا لا نجد القدماء فرّقوا في مقام العمل وني موارد الترجيح عند 
التعارض بين من قيل في حقّه بعض تلك المدائح وبين من وثقوه صريحأء ول 
نر مورداً قدّموا الصحيح باصطلاح المتأخرين عل حسّنهم عند التعارض: 
مع تقديمهم یاه على الموثق والضعیف. فهذا الشيخ يطعن في التهديب 
والاستبصار عند التعارض بأَنْ فيه فلاناً وهو عامّي أو فطحي أو واقفي أو 


0 
۱۷۹ لش اس لول کی و أجكانه 


ضعیف ول نجده طعن فيه بأنْ فيه فلاناً المدوح وهذا يثبت أن المدوح 
عند القدماء يقرب من العادل» ونا من صنف واحد وأنّ توصیف بعضهم 
بالوثاقة وآخر بالصلاح والزهد أو الديانة أو غيرها تفئن في العبارة. 

4 انا نرئ كثيراً من الأصحاب مشهورين بالعدالة والوثاقة مع أنه م 
يرد في حقهم إلا المدائح الواضحة الملازمة لحسن الظاهن الكاشف عن 
ملكة الاجتناب. وإليك نزرا يسيرا منهم: ۱ 

أ هذا هو النجاشي يعرف زرارة بن أعين بقوله : شيخ أصحابنا في 
زمانه ومتقدّمهم وكان قارئا فقیها متکلا شاعراًء دیب قد اجتمعت فيه 
خصال الفضل والدين» صادقاً في ما یرویه۱, 

ب - وقال في ترجمة أبان بن تغلب : عظيم المنزلة في أضحابناء لقي علي 
ابن الحسين وأبا جعفر وأبا عبدالله_عليهم تم روى عنهم وكانت له عندهم 
منزلة وقدم(۲). 

ج - وقال في ترجمة بريد بن معاوية ما هذا لفظه : وجه من وجوه 
أصحابنا وفقيه أيضاء له عل عند الأكمّة©. 

د وقال في ترجمة البزنطي: لقي الرضا وأبا جعفر عليه نتم » وكان 
عظيم المنزلة عندهما(). 0 

ه وعرّف ثعلبة آبا إسحاق النحوي بقوله : كان وجهاً في أصحابناء 


. ٤1١ النجاشي: الرجال: ۳۹۷/۱ برقم‎ )١( 
النجاشي: الرجال: ۱/ ۷۳ برقم7.‎ )۲( 

(۳) النجاشي: الرجال: ۲۸۱/۱ برقم 740. 
(6) النجاشی: الرجال: ۲۰۲/۱ برقم۱۷۸. 


في الألفاظ المستعملة في التعديل و الجرح RS So‏ 0000 


قارثا؛ فقها؛ و اوت راس وكان حسن العمل. كثير العبادة 
والزهد(۱. 

و - عرف أحمد بن محمد بن عیسی بقوله: شيخ القمیین ووجههم 
)۲( 


وفقيههم 

ز - وعرّف شيخه الحسين بن عبيدالله بن الغضائري بقوله : شيخنا 
رحمه الله0©. 

ح-كما عرف أبو يعلى الجعفري خليفة الشيخ المفيد بقوله : متکلم 
OWE‏ 

ط کما اكتفئ في ترجمة الحسين بن سعيد بذكر كتبه. 

ی - كما عرف الرجاليّون موسی بن الحسن بن محمد المعروف بابن 
کبریاءبقوطم: كان فوع از متديناً» حسن الإعتقاد ومع حسن معرفته 
بعلم النجوم حسن العبادة والدین") فهذه الألفاظ الدالّة على الدائح إن ۸ 
تدل عل حسن ظاهر الشخص» فهو كإنكار البدہى ومع الدلالة تت 
العدالة. 

شم إن بعض المحققين من الرجالیین قد نبه علل هذه النكتة قبل 
صاحب المستدرك فمنهم: السيّد الأجل بحر العلوم» قال في ترجمة إبراهيم 


(۱) النجاشي: الرجال: ۲۹۶/۱ برقم .7٠٠‏ 
(۲) النجاشي: الرجال: ۱ برقم ۰.۱۹ 
(۳) النجاشي: الرجال: ۱۹۰/۱ برقم؛ ۰۱۲ 
)٤(‏ النجاشي: الرجال: ۲/ ۳۳۳ برقم۱ ۰۱۰۱۷ 
(5) النجاشي: الرجال: ۱۷۱/۱ برقم۵ ۰۱۳ 
(5) النجاشي: الرجال: ۳۳۸/۲ برفم۱ ۰۱۰۸ 


العدالة» و إن يخالفه في الكاشف عنهاء فانه في الصحيح هو التوثيق أو ما 
يستلزمه بخلاف الحسن فان الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفى به في 
بوت العدالة على صح الأقوال» وبهذا يزول الإشكال في القول بحجّية 
الحسن مع القول باشتراط عدالة الراوي كا هو المعروف بين الأصحاب). 

ومن نبّه عل هذه النكتة السيّد المحقّق الكاظمي في شرح العدّة فقال 
- بعد ذكر تلك الألفاظ -: وكذلك قوهم من «خواصٌ الشيعة» كما قال أبو 
جعفرعله التلام لحمدان الحضيني ‏ أخي محمّد بن إبراهيم الحضيني -: رحم 
الله أخاك ‏ يعني محمد فإنه من خصّيصي شيعتي. ومن اكتفئ في العدالة 
بحسن الظاهر ولو في تعریفها -هان عليه الخطب”"". 

وقال یضا" 

« وعلى ما دکر ( دلالة کثیر من الدائح على حسن الظاهر الکاشف 
عن العدالة) یمکن دعوی اتحاد اصطلاح القدماء مع التأخرین في 
الصحیح. أو أعمَّيّة الأول من جهة دخول ا لوق فیه». 

ومن جميع ذلك ظهر أنه لا يجوز للمستنبط الإتكال علل تصحیح 
الغير وتحسينه و تضعيفه» بل الواجب عليه النظر والتأمّل في ألفاظ المدح 
المذكورة في التراجم» والنظر في مداليلهاء وما تكتنفها من القرائن حتى 


.4 ۱۰ بحر العلوم: الرجال:۱/‎ )١( 

()النوري: المستدرك: ۰۷۷۰/۳ روى الکشي عن حمدان الحضيني قال: قلت لأبي جعفر - عليه 
السلام-: إن أخي مات. فقال: رحم الله أحاك فإته كان من خصّيصي شيعتي. الكشي: 
الرجال/ 4/١‏ برقم؟ ٤٤‏ . 
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يُستكشف منها حسن الظاهر الكاشف عن الملكة فيصير المدوح 
المصطلح ثقة» والخبر الحسن صحيحاًء وكيف يجوز الإعتهاد على الغير في هذا 
المقام مع هذا الإختلاف العظيم الذي فيهم من جهة فهم المداليل حتئ ال 
أمرهم في بعضها إلى الحكم بطرني الضت كقول بعضهم في قوم «لابأس 
به: إنّه توثيق» وآخر: إِنّه لا يفيد المدح أيضاء وقال بعضهم : إن في نفي 
البأس بأسا... وغير ذلك. 


رواية الأجلاء عن الراوي المجهول: 

هذا كله في الشهادة القوليّة والألفاظ المعهودة المذكورة في التراجم 
وما الشهادة الفعليّة واستظهار حسن الظاهر بل الوثاقة ابتداء منها نظير 
الوثوق بعدالة الراوي‌الامام» من جهة صلاة العدول معه؛ فأحسنها وأتقنها 
وأجلّها فائدة في القام رواية الأجلآء عن أحد. فإِنّ التتبّع والاستقراء في حال 
المشايخ يشهد بأنَ روايتهم عن أحد. واجتماعهم في الأخذ عنه» قرينة على 
وثاقته» وما كانوا يجتمعون على الرواية إلا عمن كان مثلهم وإن روى 
أحدهم عن ضعيف في مقام شهروا به وصرّحوا باسمه» ورموه بنبال 
الضعف. وربا وثقوه» ثم يقولون: إنه يروي عن الضعفاء بحيث يستفاد منه 
أن الطريقة على خلافه؛ فيحتاج النادر إلى التنبيه» فإذا کشرت الرواية من 
الأجلّة الثقات عن آحد. فدلالتها على الوثاقة واضحة ولنذكر بعض 
الشواهد من كلا تهم: 

هذا هو النجاشي يذكر في ترجمة عبد الله بن سنان بعد ذكر كتبه: إنه 
روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته 


م 
ee ۱۸۰‏ قل اديت و أحكامه 


وحلالته(۱). 


وهذه العبارة تشير إلى إكثار الرواية» وكشرة النقل عن شخص مما يدل 
على الوثاقة. 

وقال الکثی في ترجمة محمد بن سنان: قد روى عنه الفضل بن شاذان» 
وأبوه» ويونس» وحمد بن عيسى العبيدي؛ وحمد بن الحسين بن أبي 
ا لخطاب» والحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيّان» وأيُوب بن نوح وغيرهم 
من العدول والثقات من أهل العلم”». 

وهذا نص في أن رواية الأجلاء عن أحد تنافي القدح فيه. إذ اک 
!نبا ذكر هذه العبارة في مقام الدفاع عن محمد بن سنان حيث طعنوا فيه 
وقدحوه.فدافع عنه برواية العدول من أهل العلم عنه» وهذا يعرب عن أن 
رواية العدول لاتجتمع إلا مع كون الرجل ثقة. 

ولأجل أن رواية الثقاة لا تجتمع مع القدح في الراوي؛ ذكر النجاشي في 
ترجمة جعفر بن محمد بن مالك بسن عيسى» قال: أحمد بن الحسين [ابن 
الغضائري]. كان يضع الحديث وضعاء ويروي عن المجاهيل» وسمعت من 
قال: كان أيضاً فاسد المذهب والرواية» ولا أدري كيف روى عنه شيخنا 
النبيل الثقة: أبو علي بن همام» وشيخنا الجليل الثقة: آبو غالب الزراري» 
ولیس هذا موضع ذكره". 

قال صاحب المعالم في منتقى الجمان: ولولا وقوع الرواية من بعض 


951 النجاشی: الرجال: ۲ برقم‎ )١( 


(۲) الکشی: الرجال: ص۲۸ . 
(۳) النجاشی: الرجال: ۱/ ۲ برقم ۰۳۱۱ 
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الأجلاء عمّن هو مشهور بالضعف. لكان الاعتبار يقضى عدّ رواية من هو 
مشهور ومعروف بالثقة والفضل وجلالة القدر عمّن هو مجهول الحال ظاهرا 
من حملة القرائن القويّة على انتفاء الفسق عنه۱). 

وقد اعتذر المحدّث النوري عا ذكره صاحب المنتقى بقوله: (إِنَّ رواية 
الجليل عن المشهور بالضعف المقدوح بالكذب والوضع والتدليس مما ينافي 
الوثاقة» نادرة جداًء وهي لا توجب الوهن في الأمارة المستخرجة من سيرتهم 
وعمله ,X‏ 

ولعله لاجل ذلك يكشر البرقي في رجاله في حق المجاهيل بقوله: روی 
عنه فلان - یعنی أحد الأجلاء ‏ ولا داعی له لا بیان اعتباره والاعت‌اد عليه 
برواية الیل عنه. 

ثم انه من العلوم أن أحمد بن محمد بن عیسی رئيس القمیین اخرج 
الشيخ الجليل أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لروايته عن الضعفاء". 

وترك الرواية عن سهل بن زياد لاتهامه بالغلو» ولم يرو عن الحسن بن 
محبوب لاجل اتبامه بالرواية عن أبي حمزة الث الي أو ابن أبي حمزة(*. 

أترى أن مثل هذا الشيخ وأضرابه يروون عن غير الثقة؟ وهذه برتهم 
مع الأجلاء الذين رموا بالنقل عن الضعيف فكيف غيرهم. 
(١)الحسن‏ بن زین الدین: منتقی الجمان: ۱ ف الفائدة التاسعة. 
(۲) النوري المستدرك : ۳ الفائدة التاسعة: ص١‏ /الا. 
(۳) الخلاصة: ص ۰۱4 وفي النجاشي: ۱/ 4۱۷ برقم‌4۸۸ اه أخرج سهل بن زياد من قم. 
() النجاشی: الرجال: ۱/ ۱۷ برقم ٤۸۸‏ . 
(5) النجاشي: الرجال: ۱/ ۲۱۷ برقم ۰۱۹۲ و في الأخير «ابن أبي حمزة» ولذلك آثبتنا في ا لمحن كلا 

الاحتما لین. نقله عن الکشي. 
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وقال النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير البجلي الوشاء -: إنه من زهاد 
أصحابنا فاده زک وكان ثقة وله مسجد بالكوفة إلى أن قال _: 
كان أبو العباس بن نوح يقول: كان يلقب ب «فقحة العلم»() روى عن 
الثقات ورووا عنه فإِنَ هذه العبارة مشعرة بم نتبتاه(, 

ولأجل أن الرواية عن الضعفاء من أعظم المطاعن عندهم نرى أن 
ا ل ثقة من أصحابنا جليل لا 
يطعن عليه ی شی ٠‏ 

ويقول في حق أحمد بن محمد (أبي علي الجرجاني) : كان ثقة في حديثه 
ورعا لا یطعن عاد 

ام 
كان ورعاً ثقة فقيهاً لا يطعن عليه في شىء(“ 

وهذه العبارات تفید أن أصحاب هذه التراجم كانوا براء من الرواية 
عن الضعفاء ء لك الرواية عنهم من أعظم الطاعن؛ ودليل قولهم في حى 
الترجم: صحيح الحديث» إشارة إلى أنه لا يروي عن الضعفاء. 

وقد استظهر المحدّث النوري أن سيرة الرجاليّين التعرّض للمذهب: 
كالعامّيّة والفطحيّة والواقفيّة... كا أن سيرتهم التعرّض للرواية عن 
(۱) فقحة العلم: أي زهرة العلم. 
(۲) النجاشي: الرجال: ۱/ ۲۹۷ برقم ۳۰۲. 


(۳) النجاشي: الرجال: ۸۰/۲ برقم ۵۵ وني الخلاصة:ص ۳۲ بعد هذه الکلمة لأنّه كان كثير 


العلم. 
() النجاشي: الرجال: ۲۲۶/۱ برقم ۲۰. 
)٥(‏ النجاشی: الرجال: ۸۱/۲ برقم۱۷۸. 
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الضعفاء فعدم التعرّض ال الراوي بشىء من الأمرين يفيد براءة الرجل 
من هذا الطعن. 

ثم استشهد ب| ذكره الشهيد في الذكرى في بیان تصحيح الخبر من جهة 
وجود الحكم بن مسكين في طريقه وقال: إن «الحكم» ذكره الكشى وم 
يتعرّض له بذمٌ» وظاهره أن بناءهم على ذكر الطعن لو كان فيه» فعدمه یدل 
على عدمه(۱). 

وقال العلامة في الخلاصة في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة بن عبد 
الله (أبو علي البجلي): عربي من أهل قم» كان من أهل الفضل والأدب 
والعلم إلى أن قال: وم ينص علماؤنا عليه بتعديل ول يرو فيه جرح؛ 
فالأقوى قبول روايته مع سلامتها عن المعارض. 

وهذه العبارة ترشد إلى أن الأصل ‏ إذا لم نجد في ترجمة الرجل ما یدل 
على الم كونه ثقة. 

وهذه إحدى الطرق لتشخيص وثاقة الراوي. 


و 9۶ 1۶ 


بعض | لدائح الآخر التي يستفاد منها الوثاقة: 

ثم إن هناك مدائح في حق كثير من الرواة لم يعتن بها الرجاليون ول 
يتلقّوها الا کونبا مدائح للراوي مع أن دقة النظر يرشدنا إلى أن كثيراً من 
هذه العبارات يستفاد منها العدالة والوثاقة» فإليك ناذج منها: 


(۱) النوري: ا لستدرك:۳ الفائدة التاسعة ص۷۷1 . 
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١‏ -إسماعيل بن عبد ال رحمان الجعفي: 

إن الأصحاب ل يذكروه من الثقات مع أن المدائح الواردة في حقّه تفيد 
كونه منهم» و إليك ما ذكروه فيه: 

قال العلآمة في الخلاصة: وكان فقيهاًء وروی عن أبي جعفر الباقر- عله 
اسب ونقل ابن عقدة أن الصادق عليه النلام- ترحم علیه» وحكي عن أبي 
نمير أنه قال: إنه ثقة» وبالجملة فإنّ حديثه اعتمد عليه ۱ 

وقال النجاشی في حق بسطام بن الحصين بن عبد الرحمان احعفي: 
كان وجهاً في أصحابنا وأبوه وعمومته» وكان أوجههم إسماعيل» وهم بيت 
بالكوفة من جعفي يقال لهم: بنو أبي سبرة9) 

فإن هذه العبارات تفيد الطمأنينة بوثاقة الرجل» فلو لم يحصل من 
فقاهته و وجاهته وترمه عله السام عليه وتوثيق ابن نمير إِيّاه وإن كان عامياً: 
الوثوق بحسن ظاهره» فما الطريق إلى تحصيله؟ ولأجل ذلك عد في الوجیزت"» 


۲ - إسحاق بن إبراهيم الحضيني: 
قال الكشي في ترجمة الحسن بن سعيد: هو الذي أدخل إسحاق بن 
إبرا هيم الحضيني وعلي بن ريان بعد إسحاق إلى الرضا عليه للام وكان سبب 
(۱) العلامة الحلي: الخلاصة: ص8. 
(۲) النجاشي: الرجال: ۲۷۱/۱ برقم ۹٩‏ ۲۷. 
(۲) الجلسی: الوجيزة كما في الستدرك: ۷۷۷/۳ 
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معرفتهم لهذا اس ومنه سمعوا الحديث و به عرفواء وكذلك فعل بعبد الله 
بن محمد الحضيني وغيرهم حتّى جرت الخدمة على أيديهم وضتفوا الكتب 
الکثر۱5» 

روی الشيخ في التهذيب باسناده عن أحمد بن حمد» عن علي بن 
مهزیان قال: كتبت إلى أبي جعفر -عبه انم اعلمه أن إسحاق بن إبراهيم 
وقف ضيعة على اج وأمر ولده وما فضل منها للفقراء...۰ فكتب - عليه 
السلام-: فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضي لله 
عه فان ترضية الإمام عنه وحسن عمله ‏ كوقف الضيعة ‏ كاشف عن 
حسن ظاهره المفيد لوثاقته. 


۳ أحمد بن على البلخی: 
قال العلامة: «الرجل الصالح أجاز التلعكبري»”" فلو لم يدل الصلاح 
على حسن ظاهره ول نکشف سجیّه بالإجازة لمثل الشيخ الجليل 


- أحمد بن على بن حسن بن شاذان القمی: 

قال النجاشی: شيخنا الفقيه حسن المعرفة» صتف كتابين لم يصتف 
غيرهما: كتاب «زاد المسافر» وكتاب «الأمالي»» أخبرنا بها ابنه أبو الحسن-رعها 
(۱) الکئی: الرجال:: ص۱۱ ) برقم 4۲۳ . 


(۲) الطومي: التهذیب: ۲۳۸/۹ برقم ۵ 47 باب في الزیارات. 
(۳) العلامة الحلي: الخلاصة:ص ۱۹ برقم ۳۵. 
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4 أحمد بن موسى العروف ب «شاه جراغ» المدفون في شيراز 
يعرّفه الشيخ المفيد في إرشاده بقوله: 

كان كريماً جلیلا ورعاء وكان أبو الحسن موسى- عل التاميحبّه ويقدّمه 
ووهب له ضيعته المعروفة باليسيرة» يقال أنه رضي للهعه أعتق ألف ملوله(). 

وهذه الأوصاف والمناقب لاتنفك عن الوثاقة فكيف تنفك عن حسن 
الظاهر! 

وأنت إذا سبرت الكتب الرجاليّة تجد عشرات من هذه الأوصاف 
والمناقب في حق الرواة الذين لم يعدّوهم من الثقات العدول» بل حملوا على 
المدح وجعلوا رواياتهم من القسم الحسن» معأن الدقة بل الإنصاف يحكم 
بكونهم من العدول والثقات» وبذلك تدخل كثير من الروايات الحسان في 
عداد الصحاح””". 

اكمال للمحقّق التستري: ولإكمال البحث نأي بها ذكره المحقّق 
التستري في المقام؛ قال: إن قولهم فلان صاحب الإمام الفلاني مدح ظاهراً 
بل هو فوق الوثاقة» فإِنْ المرء على دين خليله وصاحبه فمن الضروري أنّ 
الأئمّة -عيهم التدم لا یتخذون صاحباً لهم الا من كان ذا نفس قدسيّة 
ويشهد بذلك أن غالب من وصف بذلك من الأجلّة كمحمد بن مسلم 


(۱) النجاشي: الرجال: ۲۲۲/۱ برقم ۲۰۲. 

(۲) الفید: الارشاد:ص ۳۰۳ باب ذكر عدد أولاده. 

(۳) قد اقتطفنا هذه النكات من الفائدة التاسعة للمحقّق النوري. وطلباً للإطمئنان راجعنا المصادر 
التي أشار إليها مع ضبط رقم صفحاتها وأرقام أحاديثها. 
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وأبان بن تغلب صاحبي الباقر و الصادق عه نام .وزكريا بن إدريس 
صاحب الكاظم عليه اتب والبزنطي وزكريا بن آدم صاحبي الرضا ع 
الاب و أحمد بن محمد بن مطهر صاحب أب محمد العسكري_علهالتلم- 

وكذلك قولهم فلان خاصّيء فان الظاهر أن المراد من خواصٌ الشيعة 
لا أنه إمامي في قبال قوم عامّي» فالشيخ وصف به محمد بن أحمد الصفواني 
الثقة الفقيه الجليل الذي باهل قاضي الموصل بين يدي ابن حمدان» 
فانتفخت يد القاضي لا قام ومات من غده. 

وكذلك قول الشيخ في رجاله في كثير من عناوين (من لم يرو) : فلان 
من أصحاب العیاشی» أو من غلمان العیاشی» ومنها في ترجمة الکشی» وأحمد 
E‏ تفه في الکنى» SL EU‏ الذين 
تخزجوا عل يديه» فكان أبو عمرو الزاهد معروفاً بغلام ثعلب لاه كان 
ملازمه ومرباه» وكان عضد الدولة يقول أنا غلام أبي علي الفارسي في النحو 
و غلام أبي الحسين الرازي في النجوم و قال النجاشي في أحمد بن إسماعيل 
ابن عبدالله: «وكان إسماعيل بن عبدالله من غلمان أحمد بن أب عبدالله ون 
تأدب علیه» ). 


(۱) محمد تقي التستري: قاموس الرجال :ص1۸ - ۰1۹ الطبعة الحديثة. 


الفصل السابع: 


في فسرق المسلمين 


رؤوس فرق أهل السنّة: 
١‏ آهل الحديث 7 الخوارج 
المرجئة 5-المعتزلة. الأصول الخمسة 
5 الأشعرية للمعتزلة 


فرق الشيعة: 
١-الكيسانية‏ "- الزيدية (طوائف الزيدية) 
۳الغرية ؟-المحمّدية 
٥-الناووسية‏ 5-الإساعيلية 
۷ السميطيّة ۸ الفطحية 
۹-الواقفية ٠‏ الخطابيّة 
١-النصيريّة‏ ۲ الغلاة 
١‏ الفرقة الحقّة الإثناعشريّة. 


الفصل السابع: 


فرق المسلمين 


لقد تعرّفت عل أنّ الفرق بين الموثق و الصحيح ‏ بعد اشتراکهیا في 
الوثاقة !نا هو بالذهب فإذا كان الراوي معتقدا بالمذهب الصحيح. 
فالرواية صحيحة» ولا فلو كان ثقة معتنقاً لمذهب غير صحيح فالرواية 
موثقةء وهذا يلزمنا علن أن نورد الفرق الإسلامية في إطار ما جاء عنهم في 
الكتب الرجالیة() حتی يقف المحدّث على أصحاب هذه المذاهمب 
وعقاندها علن وجه الاجمال وإلآ فالتفصيل في أصل الفرق وعقائدها و 
كتبها وأصحابها موكول إلى كتب الملل والنحل”". 


(۱)البحث عن الفرق والمذاهب علم مستقل یتکفله علم الملل والنحل؛ ومن أراد التوسّع في معرفتها 
فعليه الرجوع إلى مصادرهاء غير أنه ل وصف الرواة في غير واحد من الكتب الرجالية بها ينبي عن 
نحلته ومذهبه؛ فلم نجد حيصا عن الإشارة إلى تلك المذاهب التي ورد ذكرها في ترجمة الرواة» 
ولأجل ذلك طوينا الصفح عن المذاهب التي لا صلة شا برواة الأحاديث. 

(۲)وکفی القاری في هذا المجال موسوعتنا النتشرة باسم «بحوث في الملل والنحل». 
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رُؤوس فرق أهل السنة: 

لد النوبختي -و هو من أعلام القرن الثالث -ذکر أن جميع أصول 
الفرق الاسلامية آربع: 

.ةعيشلا-١‎ 

۲ -العترلة. 

7 المرجئة. 

٤‏ -الخوارج”". 
وعلل ضوء هذا التقسيم : فأهل السنة عبارة عن الفرق الشلاث 
الأحيرةء مع أن أهل السنة في الأجيال المتأخرة عن عصر النوبختي لا 
يعترفون بذلك» بل يعدّون أنفسهم وراء الفرق الشلاث. وعلل كل تقدير 
فنحن نأتي بفرقهم على وجه يلائم كلمات التأخرین المؤلفين في الفرق 
الإسلامية كأبي الحسن الأشعري(۲۱۰ ۳۲٤‏ ه) مؤلف «مقالات 
الاسلامیین واختلاف الصلین». أبي منصور البغدادي(ت ٤۲۹‏ ه) مؤلف 
«الفرّق بين الفرق»» وابن حزم الظاهري الأندلسى( ت1٥٤‏ ه) مؤلّف 
«الفصل .۰ والشهرستانی(ت ه) مؤلف «الملل والنحل» وإليك 

کلم تهم إجمالاً. 

(۱) إن أهل الحديث والسلفیین یتضایقون عن تسمية العتزلة وا وراج وا لرجثة بل و الاشاعرة بأهل 
السنة ويخصّونها بأهل الحديث فقط ولسنا في هذا التقسیم ملتزمين باصطلاحاتهم بل نطلقها في 
مقابل الشيعة الذین يرون الامامة بعد رسول الله مقاماً تنصيبياء مقابل من براها مقاماً انتخاب 
فأصحاب هذا القول كلهم أهل السنة ولا مشاخة ني الاصطلاح. ۱ 

(۲) النوبختي ‏ أبو محمّد الحسن : فرق الشيعة: ص۰۳ وظاهره: إن اصول الفرق الإسلامية 
- ناجية كانت أم لا هي الأربعة» ولكن البغدادي خصّها ب «فرق أهل الأهواء» لاحظ المَّرق بين . 
الفرّق: ص78. 


١-أهل‏ الحديث: 

أهل الحديث هم الذين يعملون في الأصول و الفروع بظواهرهاء 
ويرفضون العقل ويعدمونه في جال العقائد وا لعارف فالأصل عندهم هو 
السنةء وافق العقل أم خالف. ولأجل ذلك اغتروا ببعض الظواهر حتى أثبتوا 
لله وجهاء وعيناًء و کفاء وأصابع» وقدمأء ونفسا وساقاً ...! لورودها في الستة 
من دون أن یمخصوا سند الحديث ودلالته. 

وقد كان أهل الحديث على فرق مختلفة ‏ ذكرها السيوطي في «تدریب 
الراويی»۱) فكانوا: بين مرجئ يرى أن العمل ليس جزء من الایمان» وإنه لا 
تضرٌ معه معصية كا لاتنفع مع الكفر طاعة. 

وال ناصبي یتجاهر بعداء علي عدب التام- وأهل بيته. 

و ال متشيّع يحب علياً وأولاده» و يرئ الولاء فريضة نزل بها الکتاب؛ 
أو يرئ الفضيلة لعلي في الإمامة والخلافة. 

و إل قدري ينسب محاسن العباد و مساوئهم و معاصيهم إل أنفسهم 
ولا يسند أفعاهم إلى الله سبحانه. 

و ٍل جهمي ينفي كل صفة عن الله سبحانه» ويعتقد بخلق القرآن 
وحدونه. 0 

و إن خارجي ینکر عل علي أميرالمؤمنين ‏ عه التام مسألة التحکیم 
ويتيرأ منه ومن عثمان و طلحة و الزبير و عائشة و معاوية . 

و إلى واقفي لايقول في التحكيم أو في حدوث القران وقدمه بشيء. 


(۱) السيوطي: تدریب الراوي:۱ / ۲۷۸ بتلخیص. وقد ذکرنا تفصیل أسمائهم في الجزء الأول من 


۱۹ کت هو و مگ ره اس ی ی تا افو الحديث و أحكامه 


و ال متقاعد يرئ لزوم الخروج علل أئمّة الجور و لا یباشره بنفسه. 

إلى غير ذلك من ذوي الاهواء والاراء الذین قضی علیهم الدهر 
وقضی على آرائهم ومذاهبهم وعندما وصل أحمد بن حنبل إلى قمّة الامامة 
في العقائد صار أهل الحديث فرقة واحدة مجتمعين تحت لوائه» وتحت 
الأصول التي طرحهاء واستخرجها من الكتاب والسنّة. 

لقد نجم بين أهل الحديث القول بالتجسيم والتشبيه» كا نجم بينهم 
القول بالجبر وسلب الاختيار عن الانسان, ومن أراد أن يقف على آراء أهل 
الحديث فعليه الرجوع إلى المصادر التالية: 

١‏ -رسالة أحمد بن حنبل في عقائد أهل الحديث.طبعت باسم" السنة». 

۲ - رسالة الأشعري في عقيدة أهل الحديث» وقد جاءت الرسالة في 
الباب الثاني من كتاب الإبانة» وهي تشتمل علل 5١‏ أصلاء وقد أدرجها في 
كتابه الآخر أعني «مقالات الاسلامیین» ص ۳۲۵۰ أيضاً . 

۳- ما ذكره أبو الحسين اللطی (ت ۳۷۷ ه) من الاصول في کتابه 
المعروف «التنبيه والرد». ۱ 

٤‏ - «العقيدة الطحاويّة» التي ألّفها آبو جعفر العروف بالطحاوي 
الصري» وهي تشتمل على ۱۰۰ أصلا. 


۲ اشوارج: 

كل من حرج على الإمام احق یسمّی خارجيّاء سواء أكان الخروج في 
یام الصحابة أم كان بعدهم وقد غلبت هذه التسمية على الذين خرجوا 
عل أميرالمؤمنين-عليه انا أثناء حرب صفین بعد مسألة التحكيم» و آشذهم 


خروجاً عليه و مروقاً من الدين: الأشعث بن قيس الكندي» ومسعر بن 
فدكي التميمي؛ وزيد بن حصين الطائي» حینما رأوا أن جيش معاوية رفعوا 
المصاحف على رؤوس الرماح» ودعوا علا عله اسهم وأنصاره إل حكومة 
القرآن» وقالوا لعلي عله التام-: «القوم یدعوننا إلى كتاب الم وأنت تدعونا إلى 
السيف!. لترجعنّ الأشتر عن قتاهم وال فعلنا بك مثل ما فعلنا بعثمان!» 
فاضطر إلى رد الأشتر عن ساحة القتال بعد أن شارف جيش معاوية على 
ا هزيمة ولم يبق منهم الا شرذمة قليلة فيهم حشاشة فامتثل الأشتر أمره. 

إل الخوارج لوا لاسام على قبول التحكيم بأن يبعث رجلاً من 
أصحابه ويبعث معاوية مثله من أصحابه حتی يتحاكم إلى القران ويعملا 
بحكمه وأمره» وعندما أراد الإمام أن يبعث عبدالله بن عباس منعوه عن 
اختياره» وقالوا: هو مك وحملوه علل بعث أبي موسئ الأشعري » فجرى 
الأمر عن خلاف ما رضي به. 

ثم إن هؤلاء الذين أصرّوا على التحكيم» خرجوا عليه ثانياً بحجّة آن 
الإمام حكم الرجال ولا حكم الا لله؛ وهم الارقة الذين اجتمعوا بالنهروان 
ویقال هم «الحرورية». 

وکباز الفرق من الخوارج عبارة عن: الحکمة الأزارقة» النجدات؛ 
البيهسية» العجاردة الثعالبة» الصفريّة» الإباضيّة» وقد أكل علیهم الدهر 
وشرب وأفناهم. ول يبق منهم لا الفرقة الأخيرة» وهم المعتدلة من بين فرق 
الخوارج» وهم في هذه الأعوام الأخيرة ‏ يتبرأون من تسميتهم با وارج؛ 
ويدّعون هم ليسوا منهم وأئّهم من أتباع عبدالله بن اباض. 

ويجمع الفرق. القول بالتبرّي من عشان وعلي و يقدذمون ذلك على كل 


0 
١45‏ امون اصول یت :و احكاتة 


طاعة ولا یصخحون المناكحات الا علل ذلك ويكفرون أصحاب الکباش 
ولا يصححوا ب الكباثر: 
ويرون الخروج علل الإمام إذا خالف السئّة حقّاً واجبا ۱ 


۳-المرجئة: 

الإرجاء بمعنی التأخير والإمهال» قال سبحانه: «آزجة وآخاة وَأزْسل 
في المدَائْنِ خاشرین4(الاعراف / ۱۱۱). ثم غلبت هذه اللفظة على الّذين 
يمون بالنيّة والایمان القلبي ولا هتمّون بالعمل» ويفسّرون الإيمان بأنه قول 
بلا عمل فكأتهم يقدّمون القول ویژخرون العمل» فالإنسان يكون ناجياً 
بایمانه ولو لم يصل ویصم وقد اشتهرت منهم هذه الكلمة: 

«لا تضر مع الاییان معصية كا لا تنفع مع الكفر طاعة». 

فقد کانت الرجثة من آخطر الطوائف هل الأة ا و قد 
نشأت بين السنة والشيعة فکانوا يستهدفون الإباحيّة المطلقة في الاتحلاق 
والاعمال. ۱ 

هذا حمل القول في المرجئة» والتفصیل موکول إلى محله. 


: -المعتزلة‎ ٤ 
الأستاذ والتلميذ.‎ 


۰۱۱۵ - ۱۱ محمد بن عبد الکریم-: الملل والنحل: ص5‎  يناتسرهشلا‎ )١( 


ما الأستاذ فهو الحسن بن يسار المكنّئ أبوه بأبي الحسن من سبي 
ميسان() وانتقل هو وزوجته إلى المدينة وولد الحسن لما بسنتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب» وقد طعن عمر بن الخطاب يوم الأربعاء لأربع ليال 
بقين من ذي الحجة سنة «۲۳ه و دفن يوم الأحد صباح هلال عرّم سنة 


( ۲ ه)(۲). 


وعلل ذلك فالحسن من موالید آوائل عام «۲۲ه-» أو من موالید 
أواخر سنة۱۸ ۲ه» و توفي في البصرة مستهل رجب سنة «۸۱۱۰-»۳۲) وعلل 
ذلك فقد توفي عن عمر یتجاوز عن ثا نية وثمنین بعدّة آشهر. 

ومن الظنون جداً أن الشبهات التي نبست في قلوب السلمین من 
الصحابة والتابعين قد نقلها هولاء السبایا من موالیدهم إلى دار هجرتهم 
فقد كان العراق والشام ملتقی الحضارتين : الرومانيِة والفارسيّة» و كان 
العراقيّون متأثرین بالفلسفة الفارسيّة الزرادشتيّة» كا كان الشامیّون متأثرین 
بأفكار الرومانيّين وأصحاب الكنائس» فصارت العشرة والإختلاط بين 
المسلمين سبباً لطرح كثير من المسائل والشبهات التي لم يكن المسلمون 
الأوائل واقفين عليهاء و ليس من البعيد تأثّر الحسن البصري بأبيه أبي 
الحسن ‏ أسير ميسان في بعض الجالات(). 


)١(‏ قال الياقوت في مراصد الاطلاع: ميسان كورة واسعة كثيرة القری والنخل بين البصرة وواسط 
قصبتها ميسان» ففي هذه القرية قبر عزير مشهور معروف يقوم بخدمته اليهود. 

(۲) ابن سعد: الطبقات الکری:۲/ ۱۵ ۳. 

(۳) محمّد باقر امخونساري: روضات الجنات: ۳۲ 

(4) لاحظ في ترجمة الرجل على وجه البسط والتفصیل کتاب حلية الأولیاء: ۱۳۱/۲ ۱۱۹ لأبي نعيم 
الاصفهاني. 


۱۹/۸ الي ةد د د 001 E E‏ 


ما التلميذ» فقد تضافرت التصوص عل أنّه دخل رجل على الحسن 
البصري فقال: يا إمام الدین! لقد ظهرت في زماننا جماعة یکفرون أصحاب 
الكبائن والكبيرة عندهم کفر يخرج به عن الملة (وهم وعيدية اخوارج)؛ 
وجماعة يرجئون أصحاب الكبائ والكبيرة عندهم لا تضرٌ الإيهان» بل 
العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيهان» ويقولون: لا تضرٌ مع الایمان 
معصية كا لا تنفع مع الكفر طاعة(وهم المرجئة)» فكيف تحكم لنا في 
ذلك؟ 

فتفكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب بجواب قال واصل بن عطاء: 
آنا لاأقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق» و لاكافر مطلق» بل منزلة بين 
المنزلتين» لا مؤمن و لا كاف ثم اعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد 
يقرّر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزل 
عنًا واصل» فستي هو وأصحابه «معتزل۱» 

هذا ما يقوله الشهرستاني موف (الملل والنحل)ء ويمكن أن يكون 
صحيحاًء لكنّ آراء المعتزلة فیما يرجع إلى التوحيد و العدل و نفي الصفات 
الزائدة مأخوذة من خطب الإمام أميرا لمؤمنين عليه اسهم وقد أثبتنا ذلك في 
كتابنا «بحوث في الملل والنحل» وإجمال ذلك: إن واصل بن عطاء كان 
تلميذاً لأبي هاشم بن محمد ابن الحنفيّة» وحكي عن بعض السلف أنه قيل: 
كيف كان علم محمّد بن علي؟ فقال: إذا أردت أن تعلم ذلك» فانظر إلى أثره 
واصل(). 


(۱) عبد الکریم الشهرستاني: الملل والنحل:۱ / ۰۸ 
(۲) القاضی عبد الجبار: فضل الاعتزال: ص4 ۲۳. 


وأبو هاشم أخذ من أبيه المدعو محمّد بن الحنفيّة وهو عن على عليه 
السام و هؤلاء ينتمون كلهم إلى علي عليه التام- ويصدرون عن رأيه وخطبه 


وکلمه. 
الصول اخمسة للمعترلة: 


- التوحید: و يراد منه إِمّا نفي الصفات الزائدة عن الله تبارك و تعالل 
بمعنی عينيتها هاء أو نيابة الذات عن الصفات» على الفرق العهود بینهیا 
۲ -العدل و نفي ابر عنه سبحانه. 
۳-النزلة بین النزلتین: بمعنی آن مرتکب الکبيرة لیس مومنا ولا کافرا 
بل منزلة پینهما. 
- الوعد والوعید: بمعنی لزوم العمل بالوعد والوعید فلا يصح له 
سبحانه وتعالل أن يعد العباد و لا يفي» ویوعد ولا یعاقب. 
- الأمر با لعروف و النهي عن النکر. 
ثم إن المعتزلة تشعبت إلى فرق ختلفة» منها: الواصليّة» اذل 
الخابطيّة. البشريّة» المعمّريّة, الردارية الا میّة الهشاميّة, الحاحظيّة. 
الخياطيّة» الحبائيّة» والبهشميّة”". 
إِنَّ هذه الطوائف التى جاء بها الشهرستاني و أضرابه إا هي مسالك 
ی Sy‏ لان 
الاختلاف بين المشايخ طفيف» وال حى تقسیم العتزلة إلى مدرستین 


(۱) لاحظ مفاهیم القرآن:؛ / ۳۸۱-۳۷۸ 
(۲) محمد بن عبد الکریم الشهرستاني: الملل والنحل: 2-۱ ۸۵. 


eA eee ۲ ۰‏ امون الحديث و أحكامه 


۱ البغدادية 

۲-البصرية 

والاحتلاف بين المدرستين بعد الاشتراك في الأصول الخمسة لیس 

۵ الاشعرية: 

والأشاعرة أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وهو من 
ذرّية أبي موسی الأشعري ولد عام ۰هو توفي عام 5 7ه وقيل ثلاث و 

كان معتزلياً تلميذاً للجبائي» ولکنه رجع عن الاعتزال وأعلن اقتفاءه 
لمذهب أهل الحديث و في مقدّمتهم مذهب أحمد بن حنبل. 

روى أنه رقئ يوم الجمعة كرسياً في جامع البصرة ونادی بأعلل صوته: 
من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرّفه بتفسي أنا فلان بن فلان كنت 
أقول بخلق القران و أن الله لا تراه الابصان وان أفعال الشرّ أنا أفعلهاء وأنا 
تائب مقلع معتقد بالرد على المعتزلة. فخرج بفضائحهم ومعايبهم. 

وقد أعلن أبوالحسن الأشعري عقيدته في كتاب الإبانة وقال: «قولنا 
الذي نقول به» و ديانتنا التي نتديّن بها: التمسّك بكتاب الله وسئة نبیّه» وما 
روي عن الصحابة والتابعين وأئمّة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبا 
كان عليه أحمد بن حنبل ‏ نضر الله وجهه و رفع درجته وأجزل مثوبته - 
قائلون» ولن خالف قوله» قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل الرئيس الكامل 


(۱) ابن خلكان: وفيات الأعيان: 51/7 5. 


الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال»۱). 

والشيخ الأشعري وان آبان الالتحاق بمذهب أهل الحديث ولكنه ۸ 
يقف آثارهم في كل ما يقولون ويرون» بل سس منهجاً بين مذهب أهل 
الحديث والمعتزلة» وتصرف في الآراء التي تضاد العقل السليم من عقائد أهل 
الحديث. مثلاً كان أهل الحديث يقولون بقدم القرآن المتلق وهو قال بقدم 
الكلام النفسي » فاشترك معهم في قدم كلام الله ولكن فسّره بالنفس دون 
المقروء والمتلوٌ. 

وأهل الحديث كانوا يثبتون لله الصفات الخبرية بنفس معانيهاء والمراد 
بذلك: ما أخبر عنه الوحي من أن لله وجهاً وعيناً ويداً فصارت النتيجة 
حسب عقيدتهم هي التجسيم» والشيخ الأشعري أثبتها لله سبحانه لكن 
متقيّداً بقوله «بلا کیف»» فاشترك معهم في حمل الصفات الخبريّة على الله 
سبحانه بمعانيهاء ولكن افترق عنهم بأنْ وجه الله تعالی أو يد الله أو عين الله 
مجرّدة عن الکیف. فليس له وجه كوجه الانسان» أو عين كعين الانسان» 
وبذلك أضفى على مذهب أهل الحديث صبغة التنزيه» ولوّنه حسب الظاهر 
وإن كان حسب الحقيقة ليس كذلك بل مذهبه بين الإبهام والتشبيه. 

ومع ذاك فقد أثبت الرؤية لله يوم القيامة» وأقرٌ بها في «مقالات 
الاسلامیین» حيث قال: « إن الله سبحانه ری بالأبصار يوم القيامة كما يرى 
القمر ليلة البدن يراه المؤمنون ولا يراه الکافرون!» ". 


(۱) الأشعري: الابانة:ص۱۸-و في نسخة «ولا خالف قوله مخالفون». 
(۲) الأشعري: الابانه:ص ۱۲ (طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة) ومقالات الإسلاميّين: 
ص۲۲ ۳. 


۲ آوو یمیمص ی مس ی نان 


هذه هي رژوس فرق أهل السنة وان كان أهل الحديث لا يعدّون 
العتزلة ولا المرجئة بل حتئ الأشاعرة من فرق أهل السنة» وقد تقدّم متا أن 
احتكار هذا الاسم لجماعة خاصة بخس بحقوق جميع المسلمين ولا أقل 
بالنسبة إلى الفرق التي تقول في مسألة الامامة بالانتخاب» والرجوع إلى أهل 
الحل والعقد» في مقابل الشيعة الذين يقولون بالتنصيب من الله سبحانه 
وتعال» فالطائفة الأول بجميع مسالكهم ‏ حسب تعبیرنا یعون من أهل 
السنة وإن كان ذلك مرا في ذائقة طائفة منهم. 
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فرق الشيعة: 

ونذكر في المقام الفرق التي وردت أسماؤها في الكتب الرجالية وم 
الإحاطة بجميع الفرق وعقائدهم فهي موكولة إلى كتب الملل والنحل . 
فنقول: 

شيعة الرجل : أتباعه وأنصاره» ويقع على الواحد والاثنين والجمع» 
والمذكر والونث وقد غلب هذا الاسم عل من يتولّ علا وأهل بیته ‏ مب 
السام حتئ صار لهم اسما خاضاء والجمع أشياع وشیع ۲۱ 

ثم إن الشيعة قد تطلق ويراد منها هذا العنی الذي ذكره ذلك 
اللغوي» وقد تطلق على من يشايع عليّاً في دينه و مذهبه و يأخذ عنه و عن 
أولاده رخصهم و عزائمهم ويرى أنه الإمام المنصوص من جانب النبي 


)۱( الفیروز ابادي: قاموس اللّة: مادة «شیع ۷. 


الأكرم ل على الأمّة في يوم غدير خم و في مواطن أخرئ حفظها التاريخ 
وذكرها المحدّثون و غيرهم. 
والتشيّع بالمعنى الأول يعمّ المسلمين قاطبة ما عدا الخوارج والنواصب 
فإ المسلمين جميعاً ‏ إلا من أشير إليه يحب علياً وأولاده» وكيف لايكون 
كذلك فان مودّته ومودّة أهل بيت النبي من فروض الكتاب وواجباته. 
قال سبحانه: فل لا ناکم عَلَئْهِأَجْرَا إلا امود ني الشزبی 4 
(الشوری/ ۲۳). نعم تختلف درجات حبّهم وولائهم لأهل البیت حسب 
اختلاف معرفتهم بک‌الاتهم و مقاماتهم . فمن بلغ إلى ما بلغ إليه الامام 
الشافعي من المعرفة بمقاماتهم. يتهالك ویتفانی في حبهم و یقول الشافعي: 
يا آهل بيت رسول الله حبکم فرض من الله في القران آنزله 
کفاکم من عظیم القدر نکم من / یصل علیکم لا صلاة له 
القصود من الشيعة في القام لیس كل من يحب علياً وأهل بیته بل 
المراد من يبايع علياً بالامامة ویری أنه الوصي المختار للنبي الاکرم ييه 
لاغي وأنّ من تقدّم عليه في الحكم نا تقدّم بوجه غير مشروع؛ فهؤلاء هم 
الشيعة في اصطلاح أصحاب المقالات والفرق. 
وقد افترق المسلمون بعد رسول الله ثلاث فرق» وذابت إحدى الفرق 
وبقيت فرقتان» يقول النوبختي ‏ من أعلام القرن الثالث ‏ (ذلك البحّاثة 
)١(‏ نعم شذت الجاروديّة من الزيديّة حيث قالوا: إن النبي نض على علي عليه السلام- بالوصف لا 
بالاسم. 


(۲) نسب هذين البيتين إلى الإمام الشافعي غير واحد من الاعلام منهم: الإمام الحافظ ابن حجر في 
صواعقه والنبهاني في شرفه. لاحظ الفصول المهمّة لشرف الدين العاملي ص9 77. 
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الكبير العارف بالفرق والقالات) قبض رسول الله وهو ابن ثلاث وستین 
سنة» وكانت نبوته 39 ثلاثاً وعشرين سنة» فافترقت الأمّةَ ثلاث فرق: 

۱ فرقة منها سمّیت الشيعة» وهم شيعة علي بن أبي طالب. فاتبعوه 
ول يرجعوا إل غيره» ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلّها. 

۲ - وفرقة اذعت الإمرة وهم الأنصان دعوا ال عقد الأمر لسعد بن 
عبادة الخزرجي. 

۳-وفرقة مالت ال أبي بكر بن أبي قحافة وتأوّلت فیه: أن النبي م 
ينص علل خليفة بعينه وأنّه جعل الأمر إلى الأمّة تختار لنفسها من رضیت - 
إن أن قال فأوّل الفرق: الشيعة» وهم فرقة علي بن أبي طالب السمَون 
بشيعة علي في زمان النبي وبعده. معرّفون بانقطاعهم إليه و القول بإمامته. 
منهم المقداد بن الأسود؛ وسلان الفارسي» وأبوذر الغفاريء وعمار بن یاس 
و من وافق مودته مودّة علي عله التلام- وهم أل من سمّي باسم التشيّع من 
هذه الأمّة» لأنّ اسم التشبّع قديم مثل شيعة إبراهيم وموسی و عیسین 
والأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ۱ 

وكانت الشيعة ترى علبًاً افا مفترض الطاعة بعد رسول له وأنه 
يجب على الناس القبول منه» والأحذ عنه» ولاجوز الأأحذ عن غبره» وهو الذي 
وضع عنده النبي ب من العلم ما حتاج إليه الناس من الدين والحلال 
والحرام وجميع منافع دينهم و دنياهم و مضارّهاء وجميع العلوم جليلها 
ودقيقهاء واستودعه ذلك كله. واستحفظه إياهاء ولذا استحق الإمامة 
و[الجلوس] مقام النبي» لعصمته و طهارة مولده و سابقته و علمه و سخائه 


(۱)آبو محمد حسن بن موسی النوبختي -: فرق الشيعة: ص ۲۲. 


و زهده و عدالته في رعيّته. و أن النبييظة نص عليه وأشار إليه باسمه 
ونسب» و عيّنه» وقلّد الأمّة إمامته ونصبه لهم علما وعقد له عليهم إمرة 
المؤمنين » وجعله أولى الناس منهم بأنفسهم في مواطن كثيرة مثل غدير خم 
وغيره» و أعلمهم أن منزلته منزلة هارون من موسی إلا أنه لانبي بعده فهذا 
دليل إمامته e.‏ 

عاذت الشيعة كيلة واحدة - يعن رحلة وسول 81 - یشایعون غلا 
وأهل بيته ال أن وقعت رزية الطف فاستشهد الامام الطاهر الحسين بن علي 
-عليها التلام- بيد الطغمة الخاشمة من بني أميّةء فقال جمهور الشيعة: بأنَّ الامام 
المنصوص بعد الحسين هو ولده زین العابدین و سیّد الساجدین علي بن 
اححسین-علیي التلام۔ ( ۹۵-۳ ه). 

وقال قلیل منهم: إن الامام بعده هو محمد ابن الحنفية ابن الامام علي 
بن أبي طالب عليه التلام-. وهم المعروفون بالكيسانيّة» وإليك التعریف بهم: 


١-الكيسانية:‏ 
وهم الفاتلون بإمامة محمد بن ا حنفیة(۲» ولکن أصحاب القالات 
يذكرون أن الكيسانيّة اختلفت في سبب إمامة محمد ابن الحنفيّة» فزعم 
بعضهم: أنّه كان إماماً بعد أبيه علي بن أبي طالب ع تلم واستدل عل 

ذلك بان علا به التدم ‏ دفع إليه الراية يوم الجملء وقال له: 


(۱) النوبختی: فرق الشيعة: ص۳۷ لاحظ ذيل كلامه. 
(۲) هو آبو عبد الله محمّد بن علي بن أبي طالب وامّه خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة» وقد 
كان محمّد عالماً فاضلاً شجاعا وتوقي سنة ۸۱ ه (هذیب التهذیب: ۹/ ۳۵6). 
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إطعنهم طعنّ آبيك تحمد 2 لاخير في الحرب إذالم تزبد. 
وقال آخرون منهم: ان الامامة بعد علي عه التلام كانت لابنه الحسن» 
ثم للحسين بعدالحسن» ثم صارت إل محمد ابن الحنفية بعد أخيه الحسين 
بوصيّة أخيه الحسين إليه» حين خرج من المدينه إل مكة حينم طولب بالبيعة 
ليزيد بن معاوية. 
ثم إن الكيسانيّة اختلفوا في إمامة محمّد ابن الحنفية بوجه آخر فقال 
أصحاب أبي الكرد الضرير: إن محمد ابن الحنفية حي لم يمت» واه في جبل 
رضوى وعنده عين من الماء» و عين من العسل يأخذ منها رزقه» وعن يمينه 
آسده وعن يساره نمر يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه؛ وهو الهدي 
المنتظره ومن القائلين بهذا القول کثبر الشاعر وفي ذلك یقول : 
الا ار کته هه شیر وای ارک ا 
علي و الثلاثة من بنيه هم الاسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر وسبطغيبتهكربلاء 
وسبط لايذوق الموت حتی 20 يقودالخي ليقدمهم لوء 
تغيّب لايرئ فيهم زماناً . برضوى عنده عسل وماء 


و ذهب الباقون من الكيسانيةإلى الاقرار بموت محمّد ابن الحنفية» 
واختلفوا في الإمام بعده» فمنهم من زعم: أن الإمامة بعده رجعت الى ابن 


(۱) لا يدل هذا البيت على مبدأ اعتقادي» ومن البعيد أن تتشبّث فرقة به وتعتقد بخلافته بعد عل» 

بيت على مب ي» ومن فرقة ب ٍ بعد علي 

مع رجوع جماهير المسلمين إلى الحسن بن علي ثم إلى الحسين وقد كان محمّد ابن الحنفيّة أطوع 

الناس لأحيه الحسين من طاعة الظل لذي الظل. وهذه الفرقة لم تكن ها وجود الا في بل کتاب 
الفرق وا لقالات. 


أخيه علي بن الحسين زين العابدين» ومنهم من قال: برجوعها بعده إلى أبي 
هاشم عبدالله بن محمد ابن الحنفية. 

هذه هي الكيسانيّة وعقائدهاء و قد ذكر الشيخ الأشعري فرقاً كثيرة 
لهم أنباهم إلى إحدى عشرة فرقة(. ولا بِهمّنا في المقام التفصیل. 


۲-الزيدية: 

وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين (۷۹-١۲١ه)‏ الذي اتفق علماء 
الإسلام عن جلالته و وثاقته و ورعه و علمه وفضله. قال شيخنا 
المفيد:«كان زيد بن علي بن الحسين عين إخوته بعد أبي جعفر عليه التلام- 
وأفضلهم» وكان ورعاً عابدا فقيهاً سخيّاً شجاعاً ظهر بالسيف» يأمر 
با لعروف و ینهی عن النکر » و يطلب ثارات الحسين». 

وقد عدّه الشيخ في رجاله ارهن امات ت الاه وخم 
أصحاب الإمام الباق وثالشة من أصحاب الإمام الصادق. وقال: مدني 
تابعى قتل سنة ۱۲۱ ه وله 57 سنة("» ولا بلغه قتل عمّه بکی» وقال: إنا لله 
وا راجعون» عند الله أحتسب عمّيء إِنّه كان نعم العمّء إِنْ عمّي كان 
لدنيانا و اخرتناءمضى عمي شهيدا كالشهداء الذين | ستشهدوا مع النبي 
وعلي واحسن والحسين. 

هذا موقف أتمّتنا وعلم|ئنا مع زيد المجاهد الشائن ولا يعتدٌ بإغراء 
(۱) أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميّين: ص۱۸ -۲۳ (الطبعة الشالثة)» وأبو منصور عبد 


القاهر البغدادي (ت 2474 :القَرق بين الفرق : ٠۳۹-۳۸‏ النوبختي: فرق الشيعة: ص ۱ 59-5. 
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الفسدیین وإرجاف المرجفين الذین یتهمون الشيعة الإماميّة بعدم الولاء 
والود لزيد الشائ مع أنه لم يشك آحد من علم ئنا في زهده وزرعه و- 
وجهاده ونضاله في سبيل الله وأنّه م تكن الغاية لديه لا أحذ الح من 
المتغلّبين عليه وتسليمه إلى آهله ولأجل ذلك خرج باسم الرضا عد 
ييه فظن الجهال أنه يريد نفسه. 

وهذا ابنه يحيى بن زيد يصف أباه ويقول: إن أبي لم يكن بإمام ولكن 
كان من السادة الكرام وزمّادهم؛ وكان من المجاهدين في سبيل الله. قال 
الراوي: قلت ليحيى: ان أباك قد | دّعى الإمامة؛ وخرج مجاهداً وجاء عن 
رسول الله في من ادّعى الإمامة كاذباء فقال: مه! إن أبي كان أعقل من أن 
يدعي ما ليس بحق له» وانا قال: أدعوا إلى الرضا من آل عمد يي عنّى 
بذلك عمّي جعف را -عبه التدم.. قال الراوي: فهو اليوم صاحب الأمر(. 

وم شهادته فقد خرج زيد أيام هشام بن عبد اللك وبايعه خسة 
عشر آلف رجل من أهل الكوفة خرج بهم على والي العراق» وهو یوسف بن 
عمر الثقفي» عامل هشام بن عبد الملك» وخذله البایعون في الحرب ول 
يبق معه إلا نفر قليل؛ وقاتلوا جند يوسف بن عمر حتی لوا عن آخرهم؛ 
رقتل زید» ودفن ليلا : نم نبش قبره وصلب ثم ب حرق 


وقال يحيى بن زید في رثاء أبيه زيد لا قتل بالکوفة: 
خليلي عتي بالمديلة بلغا بني هاشم أهل النهى والتجارب 
(1) لاحظ في الوقوف على مصادر هذه النصوص وغيرها ما تعرب عن موقف أثمّة | لشيعة تجاه قيام 


زيد الشهید. تنقيح المقال: ٤1۷ /١‏ 179. 
(۲) الأشعري: مقالات الإسلاميّين: ص 1۵ . 


فحتّی متى مروان یقتل منکم خیارکم والدهر جم العجائب 
وحتّی متی ترضون با خسف منهم وکنتم اباة ا خسف عند التحارب 
لكل قتيل معشر یطلبونه ولیس لزيد بالعراقین طالب 


ثُمّ خرج ابنه يحبى بن زيد بعده في یام الولید بن يزيد بن عبد اللك؛ 
فوجّه إليه نصر بن سيّار صاحب خراسان برئيس شرطته سلّم بن آخوز 
المازني فقتله. 

وهذا دعبل الخزاعي يرثي يحيى بن زيد بقوله: 
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قبور بكوفان و أخرى بطیبة واخری بفخ ناماصلواتي 
و 5 0 و 

واخری بأرض الجوزجان محلها واخرى بباخری لدى الغربات 


ويريد بالقبور التي بأرض الجوزجان يحيى بن زيد ومن قتل معه. 

ثم توالى الخروج بعدهماء ذكر آسیاءهم الشيخ الأشعري في «مقالاته» 
ک| ذكر للزيدية ست فرق» هي: 

الجاروديّة » والسلیا نيّة؛ والبترية» والنعيميّة» واليعقوبية» وفرقة سادسة 
ذكر عقيدتهم من دون أن يسمّيهم باسم(). 

ول كان الفارق أو الفوارق بين أكثر هذه الفرق الست طفيفاً لا يصح 
أن يعد كل فارق مسلكاًء وأصحابه فرقة» ولأجل ذلك اكتفى البغدادي بذكر 
فرق ثلاث ونحن نقتفي أثره: 


(۱) الأشعري: مقالات الاسلامیین: ص۱۱ ۰۱۹ 
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أ الحارودية: 

آتباع آي الجارود. وهو زياد بن النذن وقال النجاشي: الحمداني الخارفي 
الاعمی» كوفي من أصحاب أبي جعضس وتغيّر لا خرج زید۱) 

وقال النوبختي: زياد بن النذر هو الذي يسمّى أبا الجارود» ولقبه 
محمّد بن علي الباقر -لها دهم : سرحوباء و ذکر أن سرحوباً شيطان أعمى 
يسكن الب وكان أبو الجارود أعمى البص أعمى القلب(". 

وافترقت الجاروديّة فرقتين» فرقة قالت: إن عليّاً نص على إمامة ابنه 
الحسن ثم نض الحسن على إمامة أخيه الحسين بعده. ثمّ صارت الامامة بعد 
الحسن والحسين شورى في أولاد الحسن والحسين» فمن خرج منهم شاهراً 
سیفه داعيا إلى دينه وكان عا لما وعارفا فهو الإمام. 

وزعمت الفرقة الشانية: أن النبی نص على إمامة الحسن بعد عل» 
وإمامة سين بعد الحسن: 1 ۱ 

قال أبو الحسن الأشعري: إن الجارودية يزعمون أن النبي نض على 
علي بن أبي طالب بالوصف لا بالتسمية» فكان هو الإمام من بعده وإِنَّ 
الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول 28 20. 


ب السليانيّة أو الجريريّة: 
هؤلاء أتباع سليهان بن جرير الزيديّ الذي قال: إن الإمامة شورى 


. 44۱ النجاشی: الرجال: ۳۸۸/۱ برقم‎ )١( 
. ٥٩ النوبختي: فرق الشیعة: ص‎ )۲( 
. الأشعري: مقالات | لاسلامیین :ص1۷‎ )۳( 


وآنها تنعقد بعقد رجلين من خيار الم وأجاز إمامة المفضولء وأثبت إمامة 
أي بكر وعم وزعم أن الأمة تركت الأصلح في البيعة اء لان علبَاً كان ول 
بالإمامة منهم إلا أن الخطأ في بيعته) لم يوجب كفراً ولا فسقاء وكان سلیمان 
ابن جرير يقدم على عثمان ويكفره عند الأحداث التي نقمت عليه. 


هؤلاء آتباع رجلين أحدهما الحسن بن صالح بن حيّ (۱۰۰ - 
۸ هھ ) والآخر كثير النوّاء الملقّب بالابتں وقوهم كقول سلیمان بن جرير في 
هذا الباب غير نهم توقفوا في عثمان ول يقدموا على مدحه ولا على ذمّه. 

و بالجملة» أن البتريّة والسليمانيّة من الزيديّة على طرفي النقيض من 
ا لجاروديةء ال الأخيرة تکفر الخليفتين دونهها. 

وقد اجتمعت الفرق الثلاث في أنَّ أصحاب الكبائر من الامَة يكونون 
مخلدین في النار"2» وهذه رؤوس فرق الزيديّة» وهم النتشرون في الحجاز 
واليمن وعمان اليوم. 


”*_المغيرية: 

اتفقت جماهير الشيعة على أن الامام بعد السججاد هو ابنه أبو جعفر 
الباق وبعده ولده جعفر الصادق -علیهم السلام - » وف هذه المرحلة نشأت فرفه 
(۱) عبد القاهر البغدادي: الق بين الفرق: ص ۳۳-۳۰ وما ذكره في حقٌّ الفرق تلخيص لا ذكره 


أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميّين :ص٦٠‏ ۰1۹ والبغدادي وضع كتابه على أساس 
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وهم أصحاب المغيرة بن سعيد من أصحاب الامام الباقر عليه التلم- 
يقولون: إل أبا جعفر عب ددم أوصى إليه فهم يأتمون به إلى أن يخرج المهدي. 
والمهدي عندهم هو محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب - رضوان اه عليهم - وزعموا أنه حی مقيم بجبال ناحية حاجن وأنّه لا يزال 
مقيراً هناك إلى آوان خروجه وقد تضافرت الروايات من طرقنا في ذم ا لمغيرة 
أبن سعيد. 


روى الكشي عن أبي يحبى الواسطيء قال: قال لي أبو الحسن الرضا 
-علهالام-: كان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر فأذاقه الله حر احدید» 
وتنص الروايات على أنه كان من الغلاة» فروى عبد الله بن مسكان مرسلا 
عن الصادق_عبه دهم آنه قال: لعن الله المغيرة بن سعيد إنه كان يكذب على 
أبي فأذاقه الله حرّ الحديد» ولعن الله من قال فينا ما لا نقوله في أنفسناء ولعن 
الله من أزالنا عن العبوديّة لله الذي خلقنا وإليه مابنا ومعادنا وبيده نواصینا. 

روى هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عله ام يقول: لا تقبلوا 
علینا خنديكا لا ما وافق القرآن والسة أو تجدون معه شاهداً من آحادیشتا 
المتقدّمة. فن الغيرة بن سعيد دس في کتب أصحاب أبيء فاتقوا الله ولا 
تقبلوا علينا ما حالف قول ربّنا وسئة نبيّناء فاتا إذا حدّثنا قلنا: قال الله عز 
وجل - وقال رسول الله. 

وروى هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه اللم ‏ يقول: كان 
المغيرة بن سعيد يتعمّد الكذب على أبي» ويأخذ كتب آصحابه» وكان 
أصحابه ‏ المستترون بأصحاب أبي ‏ يأخذون الكتب من أصحاب أي 


فرق الشيعة واي ية00 0000 بب ی ۲۳ 


فيدفعونها إلى المغيرة» فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عب 
دم ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبنُوها في الشيعة» فكلّما كان في كتب 
أصحاب أي من الغلوٌ فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد في کتبهم(۱. 

وذكره الطبري في تاريخه تحت عنوان «خروج المغيرة بن سعيد في نفرا 
أنه خرج بظاهر الكوفة في إمارة خالد بن عبد الله القسري» فظفر به فأحرقه 
وأحرق أصحابه سنة ۱۱۹ ه(۲). 

ومن ذلك يعلم أن الأخبار الدسوسة في كتب أصحاب الأئمّة كانت 
راجعة إلى العقائد والمعارف لا الاحکام وهذا يفيدنا في حجية خبر الواحد 
في مجال الفروع وأنَ الطرف للعلم الاجمالي بالدس والكذب هو ما يرجع إلى 
مقامات الأنبياء والأئمّة لا الأحكام العمليّة. 


:-المحمدية: 

قال أبو المنصور: هؤلاء ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحمسن بن 
الحسن بن علِّ بن أبي طالب ولا يصدّقون بقتله ولا بموته» ويزعمون أنه في 
جبل حاجر من ناحية نجد. وكان المغيرة مع ضلالاته في التشبيه يقول 
لأصحابه: إن المهدي المنتظر محمّد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن. 

ذه إن |براهیم بن عبد ا ار عمد سول غل البصرة واستویی 
أخوهما الشالث - وهو إدريس بن عبد الله على بعض بلاد المغرب» وکان 


)١(‏ الكشي: الرجال: ۱۹۲ برقم ۰۱۰۳ و قد جع المامقاني مجموع ما ورد من الذمٌ في حق الرجل في 
رجاله. لاحظ : تنقیح المقال: ۳ ۲۳۷ 


(۲) أبو جعفر الطبري: التاریخ: ۵۱/۵. 
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ذلك في زمان الخليفة أبي جعفر المنصور فبعث النصور إلى حرب محمّد بن 
عبد الله بعيسى بن موسى في جيش کثیف» وقاتلوا حمّداً بالمدينة وقتلوه في 
المعركة: ثم أنفذ بعيسى بن موسى إلى حرب إبراهيم بن عبد الله فقتلوه 
ببامری على ستّة عشر فرسخاً من الكوفة» ومات إدريس بن عبد الله بأرض 
المشرب» ومات عبد الله بن الحسن والد آواشك الاخوة الشلاثة في سجن 
المنصورء وقبره بالقادسيّة» وهو مشهد معروف يزار. 

فهذه الطائفة يقال لهم: المحمدية لانتظارهم محمّد بن عبد الله بن 
احسن(۱). 

وفیهم یقول أبو الحسن الأشعري: إن من الرافضة من یقول: إن الامام 
بعد أبي جعف محمّد بن عبد الله بن الحسن الخارج بالمدينة» وزعموا أنه 
المهدي 7(" ويظهر من العلامة في الخلاصة: أن المغيرة بن سعيد كان يدعو إلى 
محمّد بن عبد الله بن الحسن في أوّل آمره(۳. 

آقول:عدّ الشيخ ‏ ني رجاله - محمّد بن عبد الله من أصحاب الصادق 
عله ادلم قتل سنة ٤١‏ ١ه‏ بالمدينة وهو الب ب :النفس الركيّة»وأمًا عبد 
الله بن الحسن فعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق- عله التلام-» وعدّه 
ابن داود من أصحاب الباقر والصادق عليه التلام..وفي عمدة الطالب: إن 
عبد الله هذا هو الحضص*» وهؤلاء من أهل بيت النبوّة ثاروا على التغلیین 
على الق وقد كثرت القالة في حقهم وأنبم ادّعوا الإمامة والقيادة» لكنّ 
(۱) البغدادي: الفرق بين الفرق: ص ۵۷ -۵۸. 
(۲)! لاشعري: مقالات الإسلاميّين:ص ۰۳۰ 


(۳) العلامة الحلي: الخلاصة:ص ۲۱۱ القسم الثاني الباب الثامن عشر برقم 9. 
(4) جمال الدين بن مهنا: عمدة الطالب: ص١‏ 8 


۵ الناووسية: 

وهم أتباع رجل من أهل البصرة يقال له فلان بن فلان الناووس؛ وهم 
يعتقدون بإمامة جعفر الصادق -عب اسلم ‏ غير آم زعموا آنه م يمت وأنه 
الهدي ورووا عنه_عب التام- آنه قال: إن جاءكم من يخبركم عني أنه غسلني 
وكفنني فلا تصدّقوه فا صاحبکم صاحب السیف(۱). 

وقال الأشعري: إن هؤلاء یعتقدون أنْ جعفر بن محمّد حيّ ۸ يمت ولا 
يموت حتى يظهر آمره وهو القائم المهديء وهذه الفرقة تسمّى الناووسيّة. 
لقبوا برئيس لهم يقال له عجلان بن ناووس من أهل البصرة(. 

ويظهر من موف «ا حور العین»: هم نسبوا إلى قرية ناووس۳. 

نْ جماهير الشيعة قالوا بأنّ الإمام بعد جعفر الصادق هو ابنه موسى 
الكاظم عه التلام ‏ غير أنه في تلك المرحلة تكوّنت عدّة فرق في موضوع 
الإمامة بعد الإمام الصادق» و إليك الإشارة إليها: 


"الإساعيلية: 

قالت الإسماعيليّة بأ الإمام بعد جعفر الصادق عليه تام هو ابنه 
إسماعيل» وافترق هؤلاء فرقتين: فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر مع اتفاق 
(۱) النوبختي: فرق الشيعة :نص57. 


(۲) البغدادي: الفرق بين الفرق: ص۰۱۱ والأشعري: مقالات الإسلاميّين: ص۲۵ . 
(۳) سعيد بن نشوان الحميري: ا حور العين ص ۰۱۱۲ ولاحظ المامقاني: مقباس الهداية: ص ۱ ۰۱۶ 
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أصحاب التواریخ على موت إسماعيل في حياة أبيه. 

قال النوبختي: «الإساعيليّة»: فرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر بن 
محمّدء ابنه إسماعيل بن جعفرء وأنكرت موت سیاعیل في حياة أبيه وقالوا: 
كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس لاه خاف [عليه] فغيّبه 
وأنّه هو القائم لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده وقلّد ذلك له وأخبرهم آنه 
صاحبه» والإمام لا يقول الا الح فلا ظهر موته علمنا أنه قد صدقء وأنه 
القائم» وأنه م يمت» وهذه الفرقة هي: الإسماعيليّة ا خالصة۱, 

وفرقة قالت: كان الإمام بعد جعفر حفيده حمد بن إساعيل بن جعفن 
حيث إن جعفراً نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده» فلا مات إسماعيل في 
حياة أبيه علمنا أنه نا نب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمّد بن 
إسماعيل» و إلى هذا القول مالت الباطنية من الإسماعيلية "وهم القرامطة. 


۷ السميطية: 

وهم القائلون: 9 الإمام بعد جعفر محمد بن جعفر ثم هي في ولده 
من بعده وهم السميطيّة» نسبوا إلى رئيس هم يقال له: يحيى بن أبي 
سمیط(۳, 


(۱) النوبختي: فرق الشيعة ص1۸ . 

(۲) البغدادي : الرق بين الفرق: ص ۱۲ - ۰1۳ والاشصري: مقالات الاسلامیّین: ص ۲ - ۲۷ 
وأضاف أنْ هذا الصنف يدعون المباركيّة. 

)۳( الاشعري: مقالات الاسلاميين: ص ۰۲۷ والبغدادي: الفرق بين الفرق: ص۰۲۱ والمامقاني: 
مقباس الهداية :ص١٤٠‏ . 


6-_الفطحية: 

وهم القائلون بإمامة الأئمّة الإثنى عشر مع عبد الله بن الأفطح بن 
الصادق-عله التام يدخلونه بين أبيه وأخيه (الإمام الكاظم)» وعن الشهيد 
رهن :]هم يدخلونه بين الكاظم والرضا عله نام وقد كان أفطح الرأس» 
وقيل أفطح الرجلين» و انا دخلت عليهم الشبهة لما رووا عن الأئمّة: الإمامة 
في الأكبر من ولد الامام» ثمّ منهم من رجع عن القول بإمامته ل امتحنوه 
بمسائل من احلال والحرام وم يكن عنده جواب» ولا ظهرت منه الأشياء 
التي لا تنبغي أن تظهر من الامام» ثم إِنَّ عبد الله مات بعد أبيه بسبعين يوماً» 
فرجع الباقون ‏ الشذاذ منهم - عن القول بإمامته إلى القول بإمامة أي الحسن 
موسی عله التلام- وبقي شذَاذ منهم على القول بإمامته» وبعد أن مات قالوا 
بإمامة أبي الحسن موسی -عله التلام_. 

وقد أسماهم أبو الحسن الأشعري ب:العماريّة وقال: وأصحاب هذه 
المقالة منسوبون إلى زعيم منهم يسمّى: عمارا ۳ ولعل المراد منه هو: عمار بن 
م الساباطي من رؤساء الفطحيّة. قال الشيخ الطوسي: عانق موسي 
الساباطي وكان فطحيّاً له كتاب كبير جيّد معتمد". 


٩‏ -الواقفية: 
وهم الذين وقفوا على الامام الکاظم عليه التام- »وربا یطلق عليهم 


(۱) النوبختی: فرق الشيعة :ص۸۸ .۸٩۹-‏ 
(۲) عبد الله المامقاني: مقباس الهداية: ص١‏ ۰۱۶ 
(۳) الأشعري: مقالات الإسلاميّين: ص۰۲۸ عبد الله المامقاني: تنقيح المقال: ۲/ 714. 
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«الممطورة»» و نما وقفوا على الكاظم بزعم أنه القائم المنتظر. 

قال النوبختي: إن وجوه أصحاب أبي عبد الله ثبتوا على إمامة موسى 
ابن جعفر عله السلام-» حتی رجع إلى مقالتهم عامة من كان يقول بإمامة 
عبد اللهبن جعفر (الفطحيّة)» فاجتمعوا جميعا على إمامة موسی بن جعف 
ثم إن جماعة من المؤمنين بموسى بن جعفر بعد ما مات في حبس الرشيد 
صاروا حمس فرق» فمن قال مات ورفعه الله إليه وأنه يردّه عند قيامه. فسمّوا 
هؤلاء: الواقفیة). 

وقد كان بدء الواقفة انه اجتمع عند بعض الشيعة ثلاثون ألف دينار 
زكاة آمواهم وما كان يجب عليهم فيهاء فحمّلوها إلى وكيلين لموسى الكاظم 
-عليه التلام أحدهما: حيّان السراج و اخر كان معه» وكان موسى الكاظم-عليه 
التلام في احبس» فاتخذوا بذلك دور وعقارا واشتروا الغلات» فلا مات 
موسى وانتهی ابر الیه| أنكرا موته وأذاعا في الشيعة أنه لايموت لأنه 
القائم» فاعتمدت علیهیا طائفة من الشيعة» وانتشر قوفیا في الناس» حتّى 
كان عند موتهم| أوصيا بدفع المال إلى ورثة موسى الکاظم عله التلام-» واستبان 
للشيعة أنّها قالا ذلك حرصا على الال . 

وقال الأشعري: هذا الصنف يدعون الواقفة لأنهم وقفوا على موسى 
ابن جعفر ول يجاوزوه إلى غيره» وبعض مخالفي هذه الفرقة یدعوهم 
بالممطورة» وذلك أن رجلا منهم ناظر يونس بن عبد الرحمان فقال له يونس: 
أنتم أهون علنَ من الكلاب الممطورة» فلزمهم هذا النبز. وربا يطلق عليهم: 
)١(‏ النوبختي: فرق الشيعة ص۹۱-۸۹. 
(۲) الكشّى: الرجال :۳۹۰ برقم ۳۲۹. 


الوسو یة(۱). 


ب 
۰ 


۰ _الخطابية: 

وهم أتباع محمّد بن مقلاص» أبو زينب الأسدي الكوفي یکنی أبا 
إسماعيل» وأبا ظبيان» وأبا الخطّاب» كان من أصحاب الصادق علب 
التلام مستقیا في أمره» ثم ادّعى القبائح وما يستوجب الطرد واللعن من 
دعوى النبوّة وغيرهاء واجتمع معه بعض الأشقياء» فاطلع الناس على 
مقالاتهم فقتلوه مع تابعيه» والخطابيّة منسوبون إليه» وقد ورد الم في حقه 

روی كذ عن ابراهیم انا قال: قال رجل لأب عبد الله 
-علیه السلام - اؤخر المغرب حتی تستبین النجوم؟ فقال: خطابيّة؟! إن جبرئیل 
أنزها على رسول الله حين سقط القرص(). 

قال الشهرستاني: إِنَ أبا الخطاب عزى نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن 
محمّد الصادق عب دهم » ولا وقف الصادق على غلوه الباطل في حقّه تررّأ منه 
ولعنه وأمر أصحابه بالبراءة من وشدّد القول في ذلك» وبالغ في التبرّي منه 
واللعن عليه؛ فلا اعتزل عنه ادّعى الإمامة لنفسه.”" ثم ذكر قسباً من آرائه 
الفاسدة والفرق المنتمية إليه. 


(۱) الأشعري: مقالات الإسلاميّين:ص ۰۲۹-۲۸ والبغدادي: القرق بين الفرق: ص1۳ . 

(۲) الکشی: الرجال:ص ۲4۱ برقم ۱۳۰ ۰ المامقاني: تنقيح المقال: ۰۱۸۹/۳ برقم ۰۱۱۳۹۳ وقد 
جمع الروایات الواردة في ذمه في کتابه. 

(۳) الشهرستاني: الملل والنحل: ۰۱۸۱۱۷۹/۱ 


3 000 ی ها سس أصول الحديث و أحكامه 


علي بن محمّد العسكري عله الت وأباح المحارم. 
وعن الكشي: ام قالوا بنبوة حمد بن نصير الفهري النميري» لکن 
لعروف عند الشيعة إطلاق النصيري على من قال بربوبية علي عليه التلام-. 


:ةالغلا_١١‎ 


وهم الذين غالوا في حق النبی واله و أخرجوهم من حدود الخليقة 
قد أكل عليهم الدهر وشرب» وقد ذكر الشهرستاني أساءهم وعقائدهم۱) 


ومهم. 
الفوضة: 
وهم من أصناف الغلاة وللتفویض معان. وعلیه فللمفوّضة أصناف 
ذکرنا تفصیلها في کتاب «کلیّات في علم الرجال» فراجعه(. 
و ين 45 
هذه فرق الشيعة التی ذکرها أصحاب المقالات والفرق» وقد انقرضت 
أكثرها وبادت وتشتتت اراؤها وطويت ٤‏ سجل الزمان» وصارت 5 خر 


۰۱۹۰۱۷4/۱ الشهرستاني: الملل والنحل:‎ )١( 
.4 ١ص جعفر السبحاني: كليات في علم الرجال:‎ )۲( 


کان» وم يبق منها إلا ثلاث: الإماميّة » والزيديّة» والإسماعيليّة. 

فعلى تعدير وجود شىء من هذه الفرق» فالشيعة الإماميّة الإثنا عشرية 
التي تمثل الشيعة بتعام معنى الکلم» تكفر كثيراً من هذه الفرق وتر آراء 
الباقين» فلا يصح أخذ الشيعة الإماميّة باراء غيرهم: فمن الجناية على العلم 
والدين شنّ الغارة على الشيعة الإماميّة باراء سائر الفرق خصوصاً ال هالكة 
والبائدة التي لم يبق منها أثر ولا تبع» فكأنّ الشيعة تترنّم بقول الشاعر: 

غيري جنى و أنا المعاقبٌ فيكم فكأتني سبّابةالمندم 

على أن السابر في تاريخ الملل والنحل ریا يتردّد في وجود أتباع لبعض 
هذه الاساء ولعل أتباع بعض هذه الفرق م یتحاوز عدد الاصابع» ول تكن 
المقالات كتروها وأضفوا عليها صبغة فرق مستقلةكانت لهم دعاةوأتباع في 
الأجيال والأزمان. 


الفصل الثامن: 


في كيفيّة تحمّل الحديث وطرق نقله 


١-السماع‏ من الشیخ. " القراءة على الشیخ. 
۳ الإجازةمشافهةوكتابة. 5-الناولة. 
۵ الكتابة. 5 الإعلام. 
/االريصاء 1 ۸ الوجادة. 
أقسام الكتب الروائيّة : 
١ا‏ لجامع. تا سل 
۳ العجم. ادر 
٥‏ | لسستخرج. ۲ - ازع 
الکتب الحديثيّة لدی أهل السنة والشیع 
لقاب الحدئن کالسند. والمحدّّث. والحافظ. 
والحاكم. 
استجازة المؤلف من مشايخه ونقل إجازة شيخه . 
العلامة الطهراني . 


الفصل الثامن : 
في كيفيّة حمل الحديث وطرق نقله 


لابد لراوي الحديث من مستند يصح من جهته رواية احدیث» فهو اما 
أن يروي عن المعصوم ‏ مباشرة ‏ قوله أو فعله أو تقريره» فلا كلام فيه. وم 
أن يروي عن الراوي» فله وجوه ثم نية ندرج آسیاء‌ها إجمالاً ثم نفسّرها: 

۱ -السماع من الشيخ. 

۲ القراءة على الشيخ. 

۳ الإجازة مشافهة وكتابة. 

5 -المناولة. 

۵ الکتابة. 

” -الاعلام. 

۷-الایصاء. 

۸ الوجادة (). 


وإليك تبيين مفاهیمها: 
الأوّل:سماع لفظ الشيخ من حفظه أو کتابه ويطلق عليه الإملاء» وهو 


(۱) النووي: التقريب والتيسير :۲/ ۸. قال: ومجامعها ثا نية أقسام... 


0 
۳۳۹ نميف اول اميف و گام 


آرفع الأقسام» لأنّ الشیخ آعرف بوجوه تأدية الحديث» والسامع أوعى قلباً 
وأربط جأشأء وشغل القلب وتوزع الفکر إلى القاری آسرع. روي عن عبد الله 
ابن سنان بسند صحيح. قال: قلت لأبي عبد الله عب دلم.: يجيئني القوم 
فيسمعون عتي حدیثکم فأضجر ولا أقوى. 

قال: فاقرأ عليهم من أوله حديثاً ومن وسطه حديثاً ومن آخره 
حدیثا(۱. 

ولعل مراد الامام: فاقرأ من آوّل کتاب الحديث حدیثاه ومن وسطه 
حدیثاً ومن آخره حدیثاء حتّی يصح لهم النقل منك فعدوله عليه التام- إلى 
هذا النحو من القراءة يدل على أولويّته على قراءة الراوي» والا لأمر بها۷. 


ثم إن هذا القسم على وجوه: 

١‏ - أن يقرأه الشيخ من كتاب مصححح على خصوص الراوي عنه» بأن 
يكون هو المخاطب الملقى إليه الكلام. 

۲ - قراءته منه مع کون الراوي أحد المخاطبين. 

- قراءته منه مع کون الخطاب إلى غير الراوي عنه» فيكون الراوي 

٦ ۵ ٤‏ -ما ذكر آنفاً مع کون قراءته من حفظه. 

الشاني: القراءة على الشيخ» ویستیها أكثر المحدّثين: عرضاًء لان 
)١(‏ الكليني: الکانی: ۱ کتاب العلم» الباب ۱۷ الحديث ۵. 


(۲) ذكر المحقّق القمّى في قوانینه :4۸۸/۱ أن في دلالة الرواية على الذعی تأمّل ظاه وتبعه 
الامقاني في مقباس الهداية: ص ۱۱۱ فلاحظ. 


في كيفية تحمل الحديث وطرق نقله 00 0 0 0 0 2100000 


القارى يعرض الرواية على الشيخ»ويشترط في كفايته أن يكون السكوت 
سائداً على المجلس مع توجّه الشيخ إلى القراءة» على وجه تشهد القرائن 
الحاليّة برضاه با لحديث» ويعبّر عنه في مقام النقل: «قرأت على فلان فأقرٌ به 
واعترف»» وربا يقال: «حدّثنا أو أخبرنا فلان قراءة عليه»» ولا يصح التعبير 
ب «حدئنا" بلا ضم قراءة علیه وأمّا فائدة القراءة على الشيخ فمعلومة إذ 
مها یعرف الصحیح من المصحّف وهكذا.... ۱ 

الثالث: الإجازة: وهي مأخوذة من جواز الاء الذي تسقاه الاشية أو 
الحرث» تقول استجزته فأجازني: إذا سقاك ماء لماشيتك أو آرضك. وهكذا 
طالب العلم يستجيز الحديث فيجيزه نقله فعلى هذا يجوز أن يقول: أخبرثٌ 
فلاناً مسموعاتي» أو أجزت له رواية مسموعاتي» أو أجزت الكتاب الفلاني. 


وهي على أقسام: 

١‏ - أن يجيز معيّناً لعین» كا إذا قال: أجزتك كتاب الکاني. 

١‏ - أن يجيز معيّناً غير معيّن, كا إذا قال: أجزتك مسموعاتي. 

۳ أن مجیز معیّنا لخبر س4 |ٍذا قال: أجزت رواية هذا اريف 
لامل زماني. 

٤‏ - إجازة غير معین لغير معین» كا إذا قال: أجزت کل آحد 
مسموعاتي. 

وله أقسام آخری لا همّنا ذکرها. 

قال الحقق القمّي: وانا تظهر فائدة الاجازة في [إثبات] صحة 
الاصل الخاص العین» وحصول الاعتاد علیه. أو مالم یثبت تواترها من 


۲۳۸ ةي زد د ز SRE‏ امول ان و دكات 


الروي عنه؛ والا فلا فائدة فیها في الشواترات کمطلق الکتب الأربعة عن 
مولفیها. نعم حصل بها اتصال سلسلة الاسناد إلى المعصوم وذلك آمر 
مطلوب للتيمّن والتبرّك'"". 

الرابع: المناولة » وهي ضربان: مقرونه بالإجازة» ومجرّدة عنها. 

فالول: كا إذا دفع الشيخ إلى الطالب أصل ساعه أو مقابلاته 
ويقول هذا سماعي أو روايتي عن فلان» فاروه عني» أو أجزت لك روايته 
عني» ثم يملكه أو يجيز نسخه. وهذه هي المناولة مقرونة بالإجازة. 

وأمّا الثاني: فك| إذا ناوله الكتاب مقتصراً على قوله: هذا سياعي من 
فلان. وهل يجوز حينئذ رواية هذا القسم عنه أو لا ؟ فيه خلاف» والظاهر 

جواز الرواية لحصول العلم بكونها مرويّة عنه مع إشعارها بالإذن له في 

الرواية» ويؤيّده ما رواه محمد بن يعقوب بإسناده عن أحمد بن عمر الخلال» 
قال: قلت لأبي الحسن الرضا عله التام- : الرجل من أصحابنا يعطيني 
الكتاب ولا يقول: إروه عنی. يجوز لي أن أرويه؟ قال: فقال _ عليه السلم-: إذا 
علمت أن الکتاب له فار 7 عنه(. 

الخامس: المكاتبة: وهي أن یکتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو 
يأمر ثقة بکتابته» وهي ضربان: مجرّدة عن الإجازة» ومقرونة بهاء کا إذا کتب 
للراوي: أجزتك ما كتبت إليك؛ والظاهر جواز الرواية بشرط معرفة الط 
والأمن من التزوير حتى وإن خلا عن ذكر الاجازة. 

السادس: الإعلام» وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو 


(۱) القمّي: القوانین: ۰4۸۹/۱ 
(۱) الكليني: الكافي: ۱/ 0۲. 


في كيفيّة تحمّل الحديث وطرق نقله ES‏ د 012 VE‏ 


الكتاب سماعه مقتصراً علیه» والظاهر جواز الرواية عنه تنزیلا له منزلة 
القراءة على الشیخ» و ما سبق من الرواية يؤيّد جواز الرواية به» وهو أشبه 
بالقسم الرابع غير أنه لا مناولة فيه. 

السابع: أن يوصي عند سفره أو موته بكتاب يروي عنه فلان بعد موته» 
وقد جوز بعض السلف للموصى له روايته عنه لانْ فيه نوعا من الإذن 
وشبهاً إلى العرض والناولة. 

الثامن: الوجادة» وهي مصدر «وَجَدَ» وهو أن يقف الانسان على 
أحاديث بخط راويها معاصراً كان له أو لاه فلا يجوز له أن يروي عنه الا أن 
يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه» ويجوز العمل به عند 
حصول الوثوق بان الکتاب بخطه أو أن الكتاب المطبوع من تأليفه. وقد 
قلت العناية بالطرق السابقة» واكتفى القوم بالطريق الشامن» و لعل لهذا 
التساهل علّة طبيعيّة. 

قال الدكتور صبحي الصالح: «أخذت الرحلة في طلب الحديث 
تضعف شيئاً فشيشاه وبات الرخالون آنفسهم لا يستطيعون أن يعوّلوا على 
المشافهة والتلقي الباش فقد يضربون أكباد الط إلى إمام عظيم حتّی إذا 
أصبحوا تلقاء وجهه قنعوا منه بكتاب يعرضونه عليه أو بإجازة يخضّهم بباء 
أو بأجزاء حديثيّة يناوهم إيّاهاء مع إذنه هم بروايتهاء وقد یتطوع هذا الإمام 
نفسه بإعلامهم بمرويّاته أو الوصيّة هم ببعض مکتوباته» فيتلقّفونها تلقف 
ويروونها مطمئنين» كا لو كان صاحبها قد أجازهم بها بعبارة صريحة لا لبس 
فيها ولا إمهام. 

بل لقد أمسى المتأخرون لا يجدون حاجة للرحلة ولا لتحمّل مشاقها 


7 0 


مذ أصبح حمّا هم ولغيرهم أن يرووا کل ما يجدون من الكتب والمخطوطات 
سواء ألقوا أصحابها أم لم یلقوهم»۱). 
روى محمّد بن الحسن بن أبي خالد قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه 
التلام : جعلت فداك إِنْ مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله -عليها التلام- 
وكانت التقيّة شديدة» فكتبوا كتبهم» فلم نرو عنهم» فلا ماتوا صارت 
الكتب إلينا. فقال: حدّثوا بها فإتها حق (. 
> > ¥ 


وقد استدل العماد بن الكثير للعمل بالوجادة بقوله ‏ في الحديث 
الصحیح -: «أيّ الخلق أعجب إليكم إيما نأ؟ قالوا: الملائكة» قال: وكيف لا 
يؤمنون وهم عند رتّهم؟ قالوا: فالأنبياء» فقال: كيف لا يؤمنون والوحي ينزل 
عليهم؟ قالوا: فنحن» قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن 
يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها». 

فاستدل بهذا الحديث على مدح من عمل بالكتب المتقدّمة بمجرّد 
الوجاد". 

ولا يخفى ضعف الاستدلال» فان الاستدلال بها يتوقف على صححة 
العمل بالرواية بمجرّد الوجادة مع أن الكبرى لا تثبت له الرواية إلا أ 
تصل إلينا هذه الرواية بطريق الإسنادء وهو غير ثابت» أضف إلى ذلك أ 
الميزان في جواز العمل هو ثقة الکلف با حدیث. فلو وجد ذلك الملاك في 


ن 


ل 


۰۸ صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه: ص‎ )١( 
۰۳/۱ الكليني: الكافي:‎ )۲( 
. ٠١ /۲ ابن کثیر: التفسیر: ۱/ ۷۵-۷6 السيوطي: تدریب الراوي:‎ )۳( 


في كيفيّة تحمّل الحديث وطرق نقله لاتق مزج سمخو ا 


الوجادة لكفى في العمل» ولا يحتاج في إثبات الجواز إلى تجشم الاستدلال 
هذا الحديث. 

ثم إن القوم ذكروا لتحمّل الحديث آداباً وشرائط وأطنبوا الكلام فيهاء 
كما ذكروا آداب كتابة الحديث» وقد استغنی المحدّث عن الثاني في هذا الزمان 
بظهور صناعة الطباعة» فمن أراد التفصيل في المجالين فليرجع إلى الكتب 
الميسوطة(. 


خاتمة المطاف: 

نذکر فيها أموراً: 

١‏ ا لجامع» المسند المعجم. المستدرك المستخرجء والجزء. 

ربا يقف الإنسان في التعريف بالكتب الروائيّة على التوصيفات 
ا لذ کورة فنقول: 

١‏ -الجامع من کتب الحديث: هو ما يشتمل على جميع آبواب الحديث 
التي اصطلحوا على آنها ثانية وهي: باب العقائد» باب الأحكام؛ باب 
الرقاق» باب اداب الطعام والشراب» باب التفسير والتاريخ والسيره باب 
السفر والقيام والعقود (ويسمّى باب الشما ثل آیضا» باب الفتن» وأخيرا 
باب المناقب وا لشالب. فالكتاب المشتمل على هذه الأبواب الشانية يسمّى 
جامعا كجامع البخاري وجامع الترمذي. 


() زين الذين العاملي: الرعاية في علم الدرایة: ص ۰۲۲۱ العاملي - مهاء الدین -: الوجیزة: صا 
6 ۱ ۱ 
حسین بن عبد الصمد: وصول الاخیار إلى اصول | لاخبار: ص٣١١٠‏ . 


ANE CSA e aE E YY‏ امن الحديث و أحكامه 


۲ السند: وهو ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة على 
حروف التهجي» وأحياناً حسب السوابق الإسلامية» أو تبعاً للأنساب» منها 
مسند أبي داود الطی‌السی الوق سنة ۲۰4 وهو أوّل من أف في 
المسانيد"'» وأوفى تلك ال وأوثقها مسند أحمد بن حنبل وفیه آحادیث 
صحيحة كثيرة لم تخرج في الكتب السنّة؛ وقد جمعه من أكثر من ۷۵۰,۰۰۰ 
حديث. 

“1 المعجم: وهو ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة حسب 
السوابق الإسلامية أو الشيوخ أو البلدان» وأشهر المعاجم: معجم الطبراني 
الكبير والمتوسط والصغير. 

6 - والمستدرك: وهو ما استدرك فيه ما فات المؤلف في كتابه على 
شرطه» وأشهرها مستدرك الحاكم النيسابوري على الصحيحين» 
على شرطي البخاري(المعاصرة والسماع). 

ه ‏ الستخرج: وهو أن يأتي المصئف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه 
بأحاديث نفسه من غير طريق صاحب الكتاب» فيجتمع معه في شيخه أو 
من فوقه» من ذلك مستخرج أبي بكر الإساعيلي على البخاري» ومستخرج 
أبي عوانة على مسلم» ومستخرج أبي علي الطوسي على الترمذي» ومستخرج 
محمد بن عبد املك على سنن أبي داود. 

قال النووي: الكتب المخرّجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتها في 
الألفاظء فحصل فيها تفاوت في اللفظ والعنی). 

(۱) السيوطي: تدريب الراوي: ١4٠ /١‏ نقلاً عن العراقي. 
(۲) التقريب والتيسير: .۸٤ /١‏ 
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- الجزء: وهو عندهم تأليف الأحاديث المرويّة عن رجل واحد من 

الصحابة أو من بعدهم كجزء أبي بكر أو الأحاديث المتعلقة بمطلب من 
المطالب كجزء في قيام الليل للمروزي» وجزء في صلاة الضحى للسيوطي. 

قال النووي: وللعلیاء في تصنيف الحديث طريقان: 

أجودهما تصنيفه على الأبواب؛ فیذکر في كل باب ما حضره فيه 

والثانية تصنيفه على المسانيد. فيجمع في ترجمة کل صحابي ما عنده 
من حدیثه: صحيحه وضعيفه؛ على هذا له أن يرتبه على الحروف» أو على 
القبائل» فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسباً إلى رسول الله» أو على 
السوابق فبالعشرق ثم أهل بدن ثم الحديبيّة» ؟ ۳ مالمهاجرين. ثم بينها وبين 
الفتح؛ ثمّ أصاغر الصحابة شم النساء بدءا باقهات المؤمنين... ویجمعون 
أيضاً أحاديث الشيوخ كل شيخ على انفراده كمالك وسفيان وغير ها 

۵ © و 


۲ الکتب الحديثيّة لدی أهل السنة: 
قد ذکرنا الکتب العتمدة لدی الشيعة في کتابنا «كلّيّات في علم 
الرجال» ولا نعید. وأمّا ما هو العتمد لدی السنة ففی الدرجة الاول: 
الصحاح» وهي تشمل الكتب الستة: البخاري» كا وأبي داود؛ 
والترمذي والنسائي» وابن ¿ ماجه الا أن العلماء اختلفوا في ابن ماجة فجعلوا 
الكتاب السادس موطأ الإمام مالك كما قال رزين وابن الأثين أو مسند 


(۱) صبحي صالح : علوم الحديث ومصطلحه: ص0 ١8-7٠‏ 7. 
(۲) التقریب والتیسیر:۲ / 8 ۱۸۲-۱۰ مع شرح السيوطي له. 
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الدارمي ا قال ابن حجر العسقلاني» وعلى ذلك فمن الواضح آن عبارة 
«الكتب الخمسة»: تصدق على كتب الآئمّة الذين ذكروا قبل ابن ماجة» فإذا 
قرأنا في ذيل بعض الأحاديث مثل هذه العبارة: «رواه ا لخمسة» فمعنى ذلك 
أنَّ البخاري ومسلا وأبا داود والترمذي والنسائی قد اتفقوا جميعاً على رواية 
هذا الحديث. 
الذي روياه: «رواه الشیخان» و انا سمّيت الكتب السنّة بالصحاح على 
- التغليب». فان كتب (السنن 4 الأربعة للترمذي وأبي داود والنسائي 
بن ماجة هي دون الصحیحن منزلف وأقل منهما دقة وا 
ثم إن الصحیح لدی البخاري ومسلم بمعنی واحد» وهو الحديث 
السند الذي يتضل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى 
ينتهي إلى رسول الله يي غير أن البخاري اشترط في اخراجه الحديث شرطين: 
أحدهما: معاصرة الراوي لشيخه. 
والثاني: ثبوت سیاعه بینا اكتفى مسلم بمجرّد شرط العاصرة۱) 


۳ ألقاب المحدّثين: 

أطلق العلماء على الرخالین في طلب الحديث ألقاباً ختلفة تبعاً 
لنشاطهم في الرّحلة والتجوال» وأشهر الألقاب التي نبّهوا على التمييز بينها 
ثلاثة: السند وا لحدّث والحافظ. وربا يطلق على من لم تكن له رحلة في 
الحديث و نما أخذ الحديث في موطنه عن المشايخ. 


.5١١-599ص صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه:‎ )١( 
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فالسند: هو من يروي الحديث بإسناده» سواء أكان عنده علم به أم 
ليس له إلا مجرّد روايته. 

والمحدّث: أرفع منه. بحيث عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال؛ 
والعالي والنازل» و حفظ مع ذلك جملة وافرة من المتون» وسمع الكتب السنّة 
ومسند أحمد وسئن البيهقي و معجم الطبراني. 

والحافظ: أعلى درجة وأرفعهم مقاماء فمن صفاته أن يكون عارفاً بسنن 
رسول الله یڈ بصيراً بطرقهاء مرا لأسانيدهاء يحفظ منها ما أجمع أهل العرفة 
على صحته؛ وما اختلفوا فيه للاجتهاد في حال نقله» يعرف فرق ما بين قوطم: 
فلان حجّة وفلان ثقة» ومقبول» ووسط» ولا بأس به» وصدوق» وح 
وشیخ» ولین» وضعیف. ومتروك وذاهب احدیث. إلى غير ذلك من الامور 
التي توجب بصيرة في معرفة الحديث» ومن العلماء من يقول: العدد المحفوظ 
من احدیث الذي یستحق جامعه آن یسمّی حافظا هو آن حفظ 
۰ حدیث ورأى بعضهم آن الح الأدنى ينبغي أن لا يقل عن 
۰ ۰ إلى غير ذلك من الأقوال؛ هنا و في تعريف الثلاثة. 

وقال فتح الدين بن سيّد | لناس: يلاحظ أن هذه القضيّة نسبيّة» وآن 
لکل زمن اصطلاحاً وتحديداء فيقول: أما ما يحكى عن بعض التقدّمين من 
قوفم: كنا لا نع صاحب حدیث من لم یکتب ۰ حدیث فی 
الإملاء فذلك بحسب آزمنته (۱, 
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(۱) صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه: ص ۷۵-۷۰ بتلخيص. السيوطي: تدريب 
الراوي:۲۱/۱. 
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الأسناد والتون -بلا فرق بين الکتب الاربعة وغيرها نا هو لأجل اندراس 
علم الحديث في العصور الأخيرة على الوجه المألوف بين القدماء فِتهم کانوا 
یصرف ون أعمارهم في قراءة الحديث استاذا وتلميذاء وفي ظل ذلك کانوا 
یتقنون سند الکتاب ومتنه» وجیدون نقل صحیحه و علیله» ولکن 
ياللأسف. إن هذه الطريقة فقدت مکانتها بعد عصر الشهید الأوّل» واکتفی 
العلاء في نقل الحديث في عصرنا بالاجازة والوجادة من دون قراءة الکتاب 
على الشيخ أو قراءته علیهم» فخسر العلم وأهله من هذه الناحية خسارة 
كبيرة» فلا حیص عن جبر هذه الخسارة إلا بإحياء علم الحديث بالطريقة 
المألوفة؛ وذلك بتعيين لجان خاصّة بالحديث ودراسته و تربية جيل لمعرفة 
الحديث وكتبه ورجاله ودرايته معرفة تامّة بحيث لا يكون لهم شأن الا دراسة 
الحديث سندا ومتنأ؛ ومقابلة وقراءة» و | اعداد النسخ امه العتيقة التي 
قوبلت بید العلاء لحت وا امه کر لو الا تاعیام 
التخضصات في الجامعات العلميّة الشيعيّة» ومن حسن الحظ أن الجنة إدارة 
الحوزة العلميّة» شعرت بمسوولینها تجاه هذا الأمر. 

إل لكاتب هذه السطور إجازات من مشامخه فقد استجزت 
سق الأستاذ العلامة آية الله العظمى السيّد محمّد الحجة تس (۱۳۱۰- 
۲ ه) فأجازني بطرقه المألوفة في إجازاته» منها: روايته بالإجازة عن 
شيخه السيّد أبي تراب الخوانساري (ت ۱۳۲ ه) عن عمّه السيّد حسين 
الكوه كمري (ت ۱۲۹۹ ه) عن شيخه شريف العلاء (ت ۱۲6 ه) عن 
السيّد صاحب الرياض (ت ۱۲۳۱ ه) بطرقه المعروفة . 


واستجزت الامام الراحل السيّد روح الله الخميني -قدس مه (۱۳۲۰ - 
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4ه) فأجازني قائلاً بأنّه يروي كتاب المستدرك -عن شيخه المحدّث 
الخبير الشيخ عباس القمّي (۱۲۹4 -۱۳۹۹ه) وهو يروي عن المحدث 
النوري ( ۱۳۲۰-۱۲۵ ه) مؤلفه بطرقه المعروفة. 

کا استجزت شيخي العلامة محمّد محسن المدعو بآقا بزرگ الطهراني 
-تتس‌سزء- (۱۲۹۳ - ۱۳۸۹ ه) فأجازني» وإليك نص كتابه الذي بعثه إل من 
النجف الأشرف عام ۱۳7۸ هاق: ۱ 

«الحمد لله الذي وفقنا لأخذ معالم ديننا عن العترة الطاهرة» بطرق 
صحيحة متصلة وأسانيد قويّة مسلسلةء والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا 
محمّد المصطفى وعلى آله الأئمّة المعصومين أهل الصدق والوفاءء صلاة 
متواصلة من الآن إلى يوم اللقاء. 

ما بعد؛ فإنَ الشيخ الفاضلء البارع » الكاملء المشار إليه بالأنامل 
من بين الأقران والأماثل» مولانا «الميرزا جعفر بن العالم الجليل الورع التقي 
الشيخ محمد حسين التبريزي الخياباني» دامت برکاتې|. 

تمن وفقه الله تعالى للأخذ عن العترة الطاهرق إطاعة لما أمر به أمير 
المؤمنين عله التلام- لصاحب سره كميل بن زیاد» فقال: «يا كميل! ان الله 
تعالى أب رسوله و وهو أدّبني و آنا أدب الناس يا كميل! ما من حركة 
لا وأنت محتاج فيها إلى معرفةء يا کمیل! لا تأخذ الا عناء تكن ما وطريق 
الأخذ عنهم بعد ارتحاللهم هو الأأحذ من القرى الظاهرة الذين جعلهم الله 
تعالى واسطة بیننا وبینهم» وهم القرى المباركة المذكورة في سورة الإسراء من 
كتابه الكريم کا نطقت بها الأحاديث المستفيضة المرويّة في تفسير البرهان 
وغيره» وتلك القرى الظاهرة تتصل بعضها ببعض. إلى أن يظهر ا لحجَة ‏ عه 
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اسام- فوفقه الله تعالى للدخول في هذه السلسلة. 
فاستجاز من هذا المسبىء بحسن ظته» ولا أرى نفسى كما ظنه. لكن 
!جابة مسوولة دعتني إل آن استضرت اه عا واجزته آن يروي عني جيم 
ما صحت لي روايته عن جميع مشايخي من الخاصة والعامة بجمیع طرقهم 
وأسانيدهم» ولکثرتبا وتشتتها نقتصر بذکر طریق واحد هو من أعالي 
الأسانيد» وأقواهاء وأقومهاء و آمتنها » وهو ما آرویه بح الاجازة العامّة عن 
شيخي وملاذي وأوّل من ألحقني بالمشايخ ثالث المجلسيّين الشيخ العلآمة 
الحاج ميرزا حسين النوري التوفی والمدفون في الغري السري في (۱۳۲۰ ه) 
فأنا أروي عنه وعن جميع مشايخه المذكورين في خاتمة الستدرك أوهم: 
الشيخ العلامة المرتضى الأنصاري التستري المدفون بباب القبلة من 
الصحن الغروي في (۱۲۸۱ه-) وهو يروي عن العلامة الأوحد المولى أحمد 
النراقى المدفون في النجف في (۱۲۶۵ه-)» وهو يروي عن أجل مشايخه آية 
لله السيّد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي البروجردي النجفي ا مسكن 
والمدفن» في مقبرته الخاصة الشهيرة في (۱۲۱۲ه-) وهو يروي عن الشيخ 
الفقيه المحدّث الشيخ يوسف صاحب الحدائق التوق والمدفون بالحائر 
الشريف الحسينى في (۱۱۸۲ه-). وهو يروي عن العلامة المدرّس المعمّر 
ابالغ یل ما قة سنة الجاور للمشهد الرضوي كا ورا توف بها (بعد سنة 
۰ مه آعني ا لول محمد رفیع بن فرج الجيلاني» وهو يروي عن شيخه 
العلآمة الجلسی موف بحار الأنوار مولانا محمّد باقر التوق في 
و وی كن و انشا الوق عانعن افر 
41033 وهر برو عن جه رفن ایام ال باه دين 
محمد العاملي الاصفهاني المدفون بالمشهد الرضوي في (۱۰۳۰ه). وهو 
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يروي عن والده الشيخ عز الدين الحسين بن عبد الصمد ال حارثي الجبعي 
المتوق في البحرين في (4/4ه)» وهو يروي عن الشيخ السعيد زین الدين 
العاملي الشهيد في (8975ه). وهو يروي عن الشيخ الفقيه علي بن عبد 
العالی الميسي المجاز من سميّه: الكركي» وهو يروي عن الشيخ محمد بن 
محمّد بن محمّد بن داود المؤذّن الجزيني ‏ ابن عم الشهيد ‏ وهويروي عن 
الشيخ ضياء الدين علي بن الشيخ الشهید تتس مرت وهو يروي عن والده 
الشيخ شمس الدين محمّد بن مكي العاملي الجزيني الشهيد ظلرماً في 
(87لاه). وهو يروي عن فخر المحققين الشيخ أبي طالب محمد بن الحسن 
الحلي التوفی (١۷۷ه)ء‏ وهو يروي عن والده آية الله العلآمة الحلي الشيخ 
جمال الدين الحسن بن يوسف بن الطهر الحلى التوفی (1 ۷۲ه-)» وهو يروي 
عن خاله وأستاذه الشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحبى 
بن سعيد ال حلي ا لمحو (1 7۷ ه) وهو يروي عن الشيخ تاج الدين الحسن 
بن علي الدربي» وهو يروي عن الشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهر 
اشوب السروي المتوفى عن ما يقرب مائة سنة (۵۸۸ه-) وهو يروي عن 
السيّد عاد الدين أبي الصمصام ذي الفقار بن حمّد بن معبد الحسيني» وهو 
يروي عن السيّد الشريف المرتضى علم الهدى المتوقى (477ه) وعن شيخ 
الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي المدوق (570ه) وعن 
الشيخ أبي العباس التوفی (40۰ه)» وكلّهم يروون عن الشيخ السعيد أبي 
عبد الله حمّد بن محمد بن النعان المفيد المتوى (۱۳ه) وهو يروي عن 
الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمّي المتوى (۳۸ه-)؛ وهو 
يروي عن الشيخ ثقة الإسلام الكليني محمّد بن يعقوب المتوقی (۳۲۸ه) أو 
(۳۲ه).وهو يروي كثيرا في كتابه الكافي عن الشيخ الجليل علي بن إبراهيم 
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ابن هاشم القمّي المتوقى بعد سنة (۳۰۷ه-) كا یظهر من إجازته لجمع ممن 
يروون عنه غير الكليني في هذا التاریخ» وأكثر روايات علي بن إبراهيم عن 
والده إبراهيم بن هاشم القمّيء وبقية الإسناد إلى الأئمّة المعصومين ‏ عليهم 
التلام مذكورة في الكتب الأربعة. 

فليرو دامت بركاته عني بهذا الإسناد لمن شاء وأحبّ. والرجاء من 
مكارمه أن يذكرني بالدعاء في خلواته وأعقاب صلواته. و أن يلازم الإحتياط 
في سائر الحالات فإنّه طريق النجاة. 

وفي الختام نحمد الله تعالى على مننه» ونشكره على نعما ئه» ونصلي 
ونسلّم على خاتم أنبيائه وآله المعصومين الطيّبين الطّاهرين» حرّره فقير عفو 
ربّه المسىء المسمّى بمحسن. والمدعو بآقا بزرگ الطهراني غفر له ولوالديه» 
وذلك 1 العشرين من جمادى الألحرة ۱۳۱۸ ه. ق. 

# و # 

فعلى رواد العلم وبغاة الفضيلة أن یرووا عتي ما صّت لي روايته بهذا 
الطريق:وعلى المولى سبحانه أجرهم. 

بلغ الكلام إلى هنا عشية يوم الأحد. الحادي والعشرين من شهر رمضان 
البارك من عام ۱۶۱۱ه كتبه مؤلّفه جعفر السبحاني ابن الفقيه الشيخ محمد 
حسين السبحاني المعروف بالخياباني التبريزي -غفر الله هما يوم الحساب-. 


قم المشرّفة 


مؤسّسة الامام الصادق لل 


الفهارس 


+ فهرس المواضيع 

» فهرس الآيات القرانية 
» فهرس الرواة و الأعلام 
» فهرس المصادر 


ا موضوع الصفحة 
مقدمة الولف E E ON‏ 
المقدمة: أل من آلّف في علم الدراية WS ASANE‏ 
تعريف علم الدراية اا UN ES‏ یی م۳ 
في موضوعه و مسائله و غايته NS a N A‏ 
في معرفة بعض الاصطلاحات الرائجة 1 
الفصل الأول: 
في تقسيم الأخبار 
في تقسيم الخبر إلى المتواتر و الآحاد 1 E‏ 
الخبر المتواتر: سر ب سا AA SS‏ مو ا لبف ای ركام ۱۲ 
المبحث الأوّل: في حد التواتر ESR eel‏ الب SRA‏ سه 
المبحث الثاني: في إمكان وقوعه و حصول العلم به VSS‏ 
المبحث الثالث: في كيفية العلم الحاصل في التواتر 6 ی از 
المبحث الرابع: في شروط التواتر e Ae‏ 
المبحث الخامس: في أقل عدد التواتر RD SER asa‏ 
تقسيم المتواتر إلى اللفظي و العنوي هه 111111 
تقسيم آخر للتواتر 111 PO A‏ 
التواتر التفصيلي و الإجمالي. 000 
المستفيض و العزيز و الغريب EE E SAAS RES‏ 


تقسيم الخبر الواحد إلى المحفوف بالقرينة و عدمه O Sees‏ 


الفصل الثاني: 
في بیان أصول الحديث 

الجهة الأولى: لاذا أحدثوا هذه المصطلحات ا ا 
الجهة الثانية: في تعريف الأقسام الأربعة حتى يتميز كل قسم عن الآخر EA ae‏ 
مناقشة صاحب المعالم كلام الشهيدين ERs‏ 
ماهو المراد من الإمامي ذز [ [ 1[ و OE‏ 
التوسع في إطلاق الصحيح ااا ااا O‏ 
اعتبار عدم الشذوذ و العلة في الصحيح و عدمه. DE‏ 5 
هل الاضطراب يلحق الخبر الصحيح بالضعيف. O E ales‏ 
تقسیم الصحيح إلى ثلاثة أقسام 06 1 1 ا ا 
ماهو الحجة من الأقسام الأربعة؟ م ل N‏ 

الفصل الثالث: 
فيم يشترك فيه الأقسام الأربعة 

المسند ااا ياي NO A‏ 
المتصلء الرفوع کی ی وک E E CD‏ 
العنعن ار SARC‏ 3 
العلق E O ay‏ 
الفرد TALS e‏ ب 000 
الدرج» الشهور الم اا e‏ ۶ ۱۷ 
الغریب ل ل و ی وس ۲ ۱ 
الغریب لفظا 00000101 0 000 
افق عليه ا ی EG‏ 

الصخف ار ان رش ها ا ا 


المكاتب» المحكم و المتشابه eae A aaa‏ 
المشتبه المقلوب. المشترك . المؤتلف و المختلف ب 0 اهتنا و 
الدیج و رواية الأقران» رواية الأكابر عن الاصاغر و یگ 
السابق و اللاحق. الطروح. المتروك O‏ 00000 0000 
المشكلء النص. الظاهر Sehet‏ 
الوول الجمل المبين باساب لسسع اب ا ا و 


الفصل الرابع: 
في ما يختص من الأوصاف بالقسم الضعیف 


القلوب. المهمل 1 1[ 1[ O‏ 
الجهول الموضوع للب تسب ل تم و اال و ا ا 
ما هو السبب في شیوع الأحاديث الوضوعة؟ o‏ 00 
خاتمة المطاف: في تفسير الصحابة و الموالي او ا EES o‏ 
من هو الصحابي؟ ا اه 
عدد الصحابة A‏ ما تا NTsa‏ 
الول 0000001212111 0 زب ۱۲۱۲۱ 
الفصل الخامس: 
في من تقبل روایته و من ترد 
شروط قبول الرواية الاسلام E‏ 1 ی ی ی ۳ ۱۲ 
العقل» البلوغ الإيهان مر قن ساك FEF eee‏ 
العدالة 0000| | |ة|ة+ة<زة< زؤزؤزؤز زد 1151 0 
الضبط اما ا ا ا حل ال OS‏ 
اوا ا ا 10318 
أ بناء العقلاء يي ی E‏ 
ب -آية النبأ و سعة دلالتها ل O‏ ل ا 
ج ‏ الأخبار التي يستفاد منها حجيّة أخبار الثقات و هي على أقسام: Ee‏ 
١‏ - إرجاع الناس إلى آشخاص ثقات OE‏ ا 
۲ ما دل على وجوب الرجوع إلى الثقات و الصادقين E‏ 


۳ ما يتضمن عرض کتب الأصحاب على الإمام و هو يسترحم على الکاتب.... ٠٤٤‏ 


الفصل السادس: 
في الألفاظ المستعملة في التعديل والجرح 
المقام الأول:في ألفاظ التزكية و الماح و تسش ۱۵۳ 


قول المعدل«هو عدل أو ثقة» ی ی 


قولهاحجة».؛ قوله اهو صحيح الحديث» 1[ 1[ [ز[ز[ [ [ 1 1 ه 


«عدل إمامى ضابط» «ثقة» SE‏ 
كونه عادلاً بالمعنى المّفق عليه 53571 


الطريق إلى التعرف على كون الراوي إمامياً وب د م ا 


خاتمة المطاف. المدائح التي يستدل بها على العدالة 
رواية الأجلآء عن الراوي المجهول م م 


بعض المدائح الأخرى التي تستفاد منها الوثاقة 8ب 1 OEE‏ 


الفصل السابع: 


۳:۸ 


الفصل الثامن: 


في كيفيئة تحمّل الحديث و طرق نقله 


سماع لفظ الشيخ من حفظه أو كتابه AE‏ 
القراءة على الشیخ 0[ و تا 1 |[ او وه ان 


الاجازة ی و ره و تا 
المناولة» المكاتبةء الإعلام 110111 1 1101101 


أن یوصی عند سفره آو موته یکتاب» الوجادة ی 


المسنده المحدّث.» الحافظ.طريقة إحياء علم الحديث 


استجازة الولف من مشايخه ESS A RR‏ 
ها مم ا ا 0 


0 


فهرس الآيات القرانية 


البقرة الآبة الصفحة 
قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين. 1۷ ۱۳۸ 
و كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من 
ا فیط الأسود من الفجر ۱۸۷ ۱1۸ 
نسا کم حرث لکم فأتواحرنکم اتی شنتم ۳۳۳ ۱۲ 
آل عمران 
وسيّداً وحصورا ونبياً من الصا حين ۳۹ ۱۷۵ 
النساء ۱ 
انا التوبة على الله للذین يعملون السوء بجهالة ثم 
یتوبون ... ۱۷ ۱۳۸ 
فأولئك مع الذين أنعم اللهعليهم من النبتّين .. 1۹ ۱۷۰ 
ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ال هدئ ... 110 ۱:۸ 
الأنعام 
كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوه 


۱۳۸ 0£ ٠.٠ بجهالة‎ 


ESS 0۰‏ وو ا سج اا مسبو الم مط ا م مون الحديث و أحكامه 


الأعراف 
الوا آرجه و آخاه وأرسل في الدائن حاشرین ۱۱۱ ۱۹1 


التحل 


مان ربك للّذين عملوا السوءبجهالة ثم تابوامن 


بعد ذلك.. ۱۹ ۱۳۸ 
الإسراء 

ولاتقف ما ليس لك به علم ۳۹ ١‏ 
المؤمنون 

ثم أرسلنا رسلنا تترا کل ما جاء آمّة رسوها كذّبوه... 4 1 
لقان 

وماتدري نفس ماذا تکسب غداً وما تدري... ۳ ۱٤‏ 
فاطر 

أم آتیناهم كتاباً فهم على بين منه ۰ ۱:۸ 
الشوری 

قل لا أسألكم عليه أجراً لا مودة في القربی ۲۳ ۳۰۳ 

ما كنت تدري ما الكتابُ ولا الإيهانُ ١ o۲‏ 


الححرات 


إن جاءكم فاسق بنب فتبيّنوا أن تصيبواقوماً بجهالة... 1 ۱۳۷ 


فهرس الرواة و الأعلام 


«حرف الألف» 
آقابزرگ الطهراني: ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۲۳۷ 
1۰ 
آبان بن أبي عیاش ١50:‏ . 
أبان بن تغلب:۱ ۰۱۷ ۱۸۷ . 
أبان بن عثيان: 55 ۰0۳ 4 ۵. 
إبراهيم بن أبي أسامة: ۲۱۹. 
إبراهيم بن سلام: ۰۱۱۲۳ 
إبراهيم بن سلیان: .٤‏ 
إبراهيم بن عبدالله بن الحسن: ۰۲۱۳ 
15 . 
إبراهيم بن هاشم: ۳۹ 217774 
۳ ۰ 
ی ین کسب: ۰۱۲۳ ۰۱۲۹ 
أحمد بن أبي حلف: ۰۱46 
أحمد بن إسحاق: ۱۷٤ 0١57‏ . 


أحمد بن إسماعيل بن سمكة(أبوعلي 
البجلی): ۰۱۸۳ 

أحمد بن إسماعيل بن عبدالله: ۱۸۷. 

أحمد بن حاتم بن ماهويه: ۰۱6۹ 

أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن میشم 
التار: ۱۵۸. 

أحمد بن الحسن بن علي بن فضال: ۷۱. 
أحمد بن الحسين بن الغضائري: ۰۱۷۰ 
۸۰ ۱ 
أحمد بن حنبل: ۰۱۲۱۰۱۲۰ ۰۱۹6 
° 

أحمد بن عبدالله: ۰۱60 

أحمد بن علي البلخي: 186. 

أحمد بن علي بن شاذان القمي: ۰۱۸۵ 
أحمد بن عمر الخلال: ۲۲۸. 

أحمد بن الفرات: ١17١‏ . 


أحمد بن فهد(أبو العباس): .١١‏ 

أحمد بن محمد: ۰۱۸۵ 

أحمد بن محمد (أبو علي الجرجاني): 187. 
أحمد بن محمد بن أبي نصر: ٤٤‏ . 

أحمد بن محمد بن خالد البرقي: ۰٩۲‏ 
AVE VE. ۸‏ 
۱. 

أحمد بن محمد بن عيسى الأسدي: ٩۲‏ . 
أحمد بن محمد بن عیسی الأشعري: ۰۳۹ 
۲ ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۷۰۱۷۰ 
AVY‏ . 

أحمد بن محمد بن عیسی القسري: ٩۲‏ . 
أحمد بن محمد بن مطهر: ۰۱۸۷ 


أحمد بن محمد بن موسی(شاه جراغ): 


كلا. 
أحمد بن محمد بن جیی العطار القمي: 
۳. 


أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس: ٩‏ 
۷۱ ,۱۸( 

أحمد بن النضر: ۹6. 

أحمد بن يحيى بن أبي نصر: ۱۸۷ . 

أحمد بن هلال(أبو جعفر العبرتائي): 
۷۱ 
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أحمد النراقي: ۲۳۸. 

إدريس بن عبدالله بن احسن:۰۲۱۳ 
¥ 

الأستر آبادي ٠٠١:‏ . 

إسحاق بن إبراهيم الحضيني: ۰۱۸6۶ 
6 . 

إسحاق بن يعقوب:57١.‏ 

إسماعيل بن الأمام جعفر الصادق: 
۵ ",+ 


إسماعيل بن عبدالرهان الجعفي: 185 . 
أشعث بن قيس الكندي: ۰۱۹۵ 

إمام الحرمين: ۰۱۰۸۰۲۸ 

أنس بن مالك: ۱۲۵. 

الشيخ الأنصاري: ٠١۸‏ . 


(حرف الباء» 
البخاري: ۰ ۰ AYIA‏ 
TY‏ رسف ار 
(المحقق السيد) البروجردي: ۰1۸ ۰٩۳‏ 
"5١012‏ . 
بريد بن معاویة:۱ ۰۱۷۲۰۷ 


البزنطى: ١ل‏ كلال + 


فهرس الرواة و الأعلام 1011011 0 OSA‏ 
بسطام بن الحصين بن عبد الرحمن جعفر بن قولويه: 0569 ۲۳۹. 
الجعفي: ۰۱۸۶ الأمام(أبو عبدالله) جعفر بن مخمد 


بهاء الدين العاملي: ۰۲۵۰۱6۰۱۳ ۰4۳ 
Mf‏ مدلل 6 Aol‏ 
۳/۸ 
الحقق البهبهانی: ۰۱۱۳۰۱۵1 ۰۱۱۵ 
۱34۸ 
حرف التاء» 
الترمذي: ۰۷۱۰۷۰۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
9 


التلعكبري: ۰۱۸۵ 


(حرف الثاء» 
تعلبة أبو إسحاق النحوي: 1 ۱۷. 


(حرف اجيم 


جابر: ۲ ۱۰. 

جابر بن عبد الله: ۱۲۵. 

جبرتیل: ۰۲۱۹۰۳۳ 

جرير بن عبد الله البجلي: 94 ٠٠١‏ . 
جعفر بن بشير البجلی: ۰۱۸۲۰۱۲۷ 
جعفر بن الحسين بن يحيى بن سعید 


الحل: ۲۳۹. 


الصادق ‏ عليه السّلام -: ۰66 0۷۱۰۱۸ 
۳ °< لق AE‏ 2 
۳۰ ۱۷ 
۹( 


لا م١‏ الكل ۲ ۰ 


۹ ۷( كل TTT‏ 
رفم 
2۱۸۰ 


جعفر السبحانی: ۰۲۳۷ ۲۰. 
جلال الدین السیوطی: ۰۱۰۲ ۰۱۲۳ 
YT‏ 


الجوینی:۲۸. 


«حرف الحاء») 
الحارث بن المغيرة البصري: ٠١١‏ . 
حامد بن محمد الأزدي:55١.‏ 
الحجة بن الحسن (صاحب الزمان)-عج 
۲۳ ۰۱۳ ۰۲۰۲۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
1\8 ۲ ۳۷ 


۱ ۲ 
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الحسن بن الحسين اللؤلؤي: ۰۷۱ 

الحسن بن زین الدين: .18٠ ١١‏ 
الحسن بن سعيد الأهوازي: ۰ > 
الحسن بن صالح بن حي: ١١؟.‏ 

الحسن بن عطية: ٠/ا.‏ 

الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليه 
التام۔: ۰۲۰۱۹۱۰۸۸۳ ۰۲۱۰ 

الحسن بن علي بن زیاد:۱۱۵. 

الحسن بن علي الدربي: ۹ ۲۳. 

الإمام الحسن بن علي العسكري عليه 
اتلام 66 ۰۱6۵ ۰۱۸۷ 

الحسن بن علي بن بقطین: ۱٤١‏ . 
الحسن بن حبوب:۰۳۹ 657 ۰۱۸۱ 
الحسن بن محمد بن سماعة: ٠١۹‏ . 
الحسن بن محمد الصاغاني: ۰۱۲۲ 
الحسن بن موسى الخشاب: ۱٥۸‏ . 
الحسن بن يسار البصري: ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ 
.١148‏ 

السید حسن الصدر: ۰۱۱۰۱۰ ۰۱۳ 
9۵ . 

السید حسن صدر الدین: ٠١‏ . 

الحسن الماسرجسي: ۱۲۷. 

الحسين بن أحمد بن المغيرة:./9١‏ . 


الحسين بن روح:589١.‏ 

الحسين بن سعيد الأهوازي: ۰۸۰ ۰۱۷۷ 
۱۸۰ 

الشيخ حسین بسن عبد الصمسد 
العاملی(والد بهاء الدين العاملی):۰۱۲ 
لاف CAO CAE TV‏ ۰۱۰ ۳۳۹۰۱۰۵. 
حسین بن عبید الله السعدي: ٤٤‏ . 

ا سین بن عبيد الله الغضائري: ۰۱۷۷ 
الأمام الحسين بن علي -عليه التلام-: ۸۳ 
ما ل ,+ 

السيد حسين الكوه كمري: 7175. 

حفص بن غياث القاضي: ؛ ۰4 ۱۳۳ . 
الحكم بن مسكين: ۰۱۸۳ 

العلامة الحلي: ٩‏ 219 ١٤ء‏ ۰41 ۰۱۸۳ 
3792086 1. 
حمدان احضيني:۱۷۸. 

. ۱٥۸ حمدوية:‎ 


«حرف الخاء» 
خالد بن عبد الله القسري: ۲۱۳. 
الخطابي: .Vo‏ 


فهرس الرواة و الأعلام RN aS‏ 


الخطيب: ۱۰۳. 


«حرف الدال» 
المحقق الداماد: ۰۱۱۹۰۱۱۱۰۳۹ 
داود بن احصین:۸۹ ۹۰. 
دعبل الخزاعي: ۲۰۹. 


«حرف الذال» 
الذهبي: رک 
ذو الفقار بن محمد بن معبد الحسيني: 
9 
«حرف الراء» 
رزین: ۲۳۳ . 
الامام روح الله ا لخميني: 7777. 


«حرف الزاي» 
الزبير: .٠۱۹۳‏ 
زرارة: 66 ۰۷۳ ۰۷۲ ۰۱۰۲ ۰۱۶۱ 
كل .١‏ 
زكريا بن إدريس: ۱۸۷ . 
زكريا بن آدم: ۰۱٤۱‏ ۱۸۷. 
الزخشري: ۷۵. 
الزهري: ۱٠١۰۱۰۱‏ . 


زياد بن مروان القندي: ۱٣٤١‏ . 

زياد بن المنذر(أبو الجارود): ۲۱۰. 

زید: ۲۱ ۱۲. 

زید بن حصين الطائي: ۰۱۹۵ 

زيد بن علي بن الحسين: ۰۲۰۸۰۲۰۷ 
۹. 

۰۱۲ زين الدين العاملي(الشهيد الثانی):‎ 
CTA COACOV (O4 (01 00° (4 (E 
۰۱۰۷۰۱۰۵۰۱۰ ۹۰ VV VE NY 
لول‎ ۱ 
۱ ۵ 


« حرف السين» 
سعد بن عبادة الخزرجي: .7١ ٤‏ 
سعد بن عبدالله الأشعري: ۵ ۰۱ 6 ۰۱۷ 
سعيد بن السیّب:۱۲۵۰۱۰۸. 
سعید بن جبير: ۰۱۰۸ 
سفيان بن عيينة: .١١6‏ 
السكوني:15501777. 
سلان الفارسي: ٤‏ ۲۰. 
سلم بن أحوز المازني: ۲۰۹. 
المحقق سلیمان البحراني: ۰۱۱۱ 
سلییان بن جرير الزيدي: ۰۲۱۱۰۲۱۰ 
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سليم بن قيس العامري: ١57‏ . 
سماعةبن مهران: ۰۱۰۷ ۰۱۵۹۰۱۳۳ 
سندي بن عیسی: ۰۹6 

سهل بن زیاد: ۰۱۸۱۰۱۷۱ 


«حرف الشين» 
الامام الشافه‌ي:۱ ۸ ۲۰۳. 
شريف العلاء: ۰۲۳۱ 
الشریف الرتضی: ۰۲۳۹ 


«حرف الصاد» 
صالح بن محمد بن سهل اهمداني: 
1۳ 
الدکتور صبحي الصالح:۲۹ ۲ . 
صفوان بن حیی: ۰7۰46 ۰.۹۱۰۸۹ 


«حرف الطاء» 
الطبري: ۰۱۰۲ ۰۲۱۳ 
طلحة: ۱٩۳‏ . 
الطوسي: 6۰ 46 ۰6۷ ۷۷ ۰۸۱ ۹6 
ATT AIA ۲ ۲ ۷۸‏ 
۶ عمل ۰۱۵۹ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
AVF 6 ۲‏ ا| 


۰۲۳۹۱۲۱۷۰۲۱6 | 


«حرف الظاء» 


۱ ظهير الدين بن محمد بن الحسام: 46 


«حرف العین» 


۱ عائذ الأحسي:0۲» ٥٤‏ . 

۱ عائشه: ۰۱۲۵ ۱۹۳ . 

۱ الشيخ عباس القمي: ضفة 

| عبدالاعل مول آل سام:۰۵۳ ٥٤‏ . 


عبد الرزاق: ۰۱۱۵ 


| عبد العزیز بن الهتدي: ٠٤١‏ . 
| عبد العظیم بن عبد الله الحسني: 4۳ ۱. 


۱ عبد القاهر البغدادي(أبو منصور): 


+ 907 


| عبد الكريم بن أحمد بن مسوسی بن 
۱ طاووس:۹. 

| عبد الکریم بن هلال الجعفي: 15. 

| عبد الله بن أباض: ١946‏ . 

| عبد الله بن الأفطح ابن الامام الصادق: 


+, ۳ ١ 


| عبد الله بن بكير:؟ 5 ۰۱۵۹۰۱۳۳ 
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VEY 
.7١5:نسحلا عبد الله بن الحسن بن‎ 
۰۱۲ ۲ عبد الله بن الزبير:‎ 

عبد الله بن سنان:۹ ۰۲۲۱۰۱۸۲۰۱۷ 
عبداللهبن عباس:۰۱۲۳ ۰۱۲۰۱۲۵ 
۹0 
عبد الله بن عمر: ۰۱۲۲۱۰۱۲۵۰۱۰۳ 
عبد الله بن عمرو بن العاص: ١757‏ . 

عبد الله بن المبارك: ۰۱۲۷ 

عبد الله بن محمد بن الحنفية(أبوهاشم): 
5١/1954‏ . 

عبد الله بن محمد الحضيني: 186 . 

عبد الله بن مسعود: ۱ ۱۲ . 

عبد الله بن مسکان:۱۲ ۲. 

عبد الله بن يعفور: ٠٤١١١۱۳۴‏ . 

عبد الله الكوفي(خادم الحسين بن روح): 
۵ 

عبد الله المامقاني: ۰۱6 ۰۱۰۱۰۳۷ 
IIT c00 11۸‏ ,+ 

عبيد الله الحلبي: ٤٤‏ . 

عثمان بن عفان: ۰۱۹۳ ۰۲۱۱۰۱۹۵ 
عثمان بن عیسی:۰۱۳۳ ۰۱۹6 

عجلان بن ناووس: ۱۵ ۲ . 


عکرمة: ۱۲۳. 

علي بن ابراهیم: ۰1۸ ٩۱۰۷۰ ۰14٩‏ 
7 + 
علي بن آي حمزة: ۰۱۱۰۱۳۳ 

الإمام علي بن أبي طالب عليه التلام-: ۰۱۰ 
۳ ۶۰ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۸۳ ۰۹6 ۰۱۳۲ 
۳ ۲ 2+ 
ل گم« ا الل 
ل YTV‏ 

علي بن أحمد الحقيقي: ۱۷۰. 

علي بن اسباط بن سال:۱۵۸. 

علي بن بابویه:ء ۱۷. 

علي بن الحسن الطاطري: ۰64 ۰۱5۹ 
¥۷ 

الإمام علي بن «AY EE‏ 
كل كلا + 

علي بن حشرم: ۱۱۵. 

علي بن ريان: ۰۱۸۶ 

علي بن سلیمان بن الجهم: 187. 

علي بن سويد السائي: ۱٤۹‏ . 

علي بن عبد الحميد الحسيني: .١١‏ 

علي بن عبد العالي الميسي: ۲۳۹۰۹۵ 
علي بن الفضيل: ۹6. 


الإمام علي بن محمد الهادي عليه التلام-: 
TAA,‏ 

علي بن تحمدبن عمر بن رياح: ۰40 
15۸ 

علي بن محمد بن مكي العاملي: ۲۳۹ 
عل السیب:۱8۱: 

علي بن مهزيار: ۰۳۹ ۰۱6۸۰66 ۱۸٩‏ . 
الإمام علي بن موسي الرضا علب التلام-: 
AMEY IE ۲‏ 2-۳-۶۵ 
۹ ۶ ۰۱۸۷ 


۲( لاا 


YA 

العماد بن کشر: ۲۳۰. 

عمار بن ياسر: .7١ ٤‏ 

عمار الساباطى: 5 ۰۷۱۰6 ۱۷ ۲. 
عمر: ۱۰۷۵ ۱۲ . 

عمر بن حنظلة: ۰۸۹۰۸۲ ۰.۹۱۰۹۰ 
عمر بن اخطاب: ۱۱۰۱۹۷ ۰۲ 
عمرو بن سعید:۱ ۷. 

العیاشی:4 ۰۵ ۱۸۷ . 


هر سوم اضول الحديث وأحكامه 


(حرف الغين» 
الغزالی:1 ۰۲۹۰۲۸۰۲ ۳۲. 
غیاث بن ابراهيم:۱۲۰. 
غیاث بن کلوب:۱۳۳۲. 


«حرف الفاء» 
الفاضل التفريشي: ۱۰ 
فتح الدین بن سيد الناس: ۲۳۵. 
فخر الدین بن محمد النجفي الطريحي: 
8 
الفضل بن شاذان: 64 ۰۱۲۲ ۰۱4۵ 
۱۸۰ 
الفضیل بن یسار: .٤٤‏ 
الفیض بن الختار: ٠٤١‏ . 


«حرف القاف» 
القرطبی: ۰۱۲ 
المحقق القمی: الالال ىك ۰۳2-2۳۰ 


. ۲ ۲ 2۰-۳۲-۰۸ 
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«حرف الکاف» 
المحقق الکاظمي: ۰۱۷۸۰٩۳‏ 
كثير الشاعر: 5 ۲۰ . 
کثیرالنواء:۱۱ ۰۲ 
الکشی(آبو عمرو): ۰9۶ ۰٩۱‏ ۰۱۲۲ 
MOR AE ۳‏ همك AAE‏ 
YY ۰ ۷‏ 
الكعبي: ۲۸. 


کمیل بن زیاد:۲۳۷. 


«حرف الیم» 
مالك الاشتر: ۰۱۹۵ 
مالك بن آنس: ۰۱۰۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ 
نضقة 
محفوظ بن نصر: 45. 
محمد باقر المجلسي:/77. 
محمد بن إبراهيم الحضيني: ۱۷۸ . 
محمد بن أبي زينب(أبوالخطاب):177. 
محمد بن أحمد بن يحيئ الأشعري: ۸٠‏ 
0 
محمد بن أحمد الصفواني: ۰۱۸۷ 
مد بن إسياعيل بن جعفر:۲۱۹. 
محمد بن إسماعيل الميمون الزعفراني: 


محمد بن الأصبغ: ۹6. 

محمد بن بابويه(الصدوق): 4۰ 46 
كى «EV‏ كت AY ۸۱ VV VT‏ 
0۹ 
محمد بن جعفر:۲۱. 

محمد بن الحسن بن أبي خالد المروزي: 
ضف 

محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد: 
۷ 

محمد بن الحسن ال حر العاملی: ۱۱. 
محمد بن لسن الحلي: ۲۳۹. 

محمد بن الحسن الصفار: 6 ۱۷. 

محمد بن الحسين:89. 

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب:٤4»‏ 
۱۸۰ 

محمد بن خالد البرقي: ١١8‏ . 

محمد بن سنان: ۰۱۸۰ 

محمد بن عبد الکریم الشهرستانی: ۰۱۹۲ 
TTA‏ 

محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن 
علي: ۰۲۱۳۰۲۱۲ 7515. 


محمد بن عبدالّه(رسول الله.النبي)#8: 


CTY T° 1°‏ مثا رم كت لات CVI‏ 


۰۱۰۱۲ CAA لال‎ AF VV وبل‎ ۳ 


۳( ۷( 6 الل 
I" ۲‏ كم ATT ATI‏ 
ATT ۰۱۲۵ ۶‏ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۷ 
۹ ۰۲۰۳ ۰۲۰۳ ۰۳۲۰۶ ۰۲۰۵ 
۰۲۱٩۹ ۰۲۱۲ ۲۷۰ ۲۰ ۷‏ 
۰ ۰۳۳۰ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ 
۷ ° 


محمد بن عبدالله احافط النيسابوري(أبو 
عبدالل): ۱۰۱۱۰۱۰ ۱۲. 

محمد بن عثان العمري: ۰۱۲ ۰۱۳ 
محمد بن عقيل الفرياپي: ۰۹۲ 

محمد بن عقيل النيسابوري: 17. 

الامام محمد بن علي الباق ر(أبو جعفر) 
عليه السلام: ۰۷۲,۷۳ ۰۸۳ ۰۱66 
۰۲ ۰۱۸۶ ۸۷ 


۳۷ 256 


۰ ۳۰۰۲۵ 
الامام محمد بن علي الجواد(أبو جعفر 
الثاني) عليه السلام: ۰۱6۸۰۱۰۸ ۰۱۱۳ 

2-۳۰۷۰ 
محمد بن علي (ابن الحنفية): ۰۱۹۹۰۱۹۸ 
۰۵ 2 


مه هس ول یی ا 


محمد بن علي الشلمغاني(ابن أبي العزاقر): 
.١6‏ 

محمد بن علي الفتال النيسابوري: ۰۱۵۷ 
محمد بن علي بن حبوب: ۰۱۷ 
تحمدبن عیسی:۰۸۹ ۰ ۰٩۱‏ 
85 . 

محمد بن محمد بن عبد الكريم الزبيدي: 
۱:۷ 

محمد بن محمد بن محمد بن داود الوذن 
الجزيني: ۲۳۹. 

محمد بن مسلم: 64 آلاء ۰۱۰۱۰۸۸ 
۱+ 
محمد بن مقلا ص(أبو الخطاب):۲۱۹. 
محمد بن مكي العاملي(الشهيد الأول): 
۱ ١٠م‏ ۵ ۰۲ كف كلل 
8 . 

محمد بن نصير الفهرئ: .7١١‏ 

محمد بن الوليد: 6 ۹. 

محمد بن وهبان: ۰۱۷۰ 

محمد بن محیی: 289 ٩٤‏ . 

محمد بن يحيى العطار: ١/5‏ . 

محمد بن يعقوب الكليني:۳۹ 5 24 ۰1۸ 
هت ۷۷ VY‏ ۰۸۰ ۸۹ لق ۰۱۲ 
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۵ ل ال ا 

محمد تقي التستري: “2171 ۰۱۸۰۰۱۱۳ 
محمد تقي المجلسي: 778. 

محمد الحجة: 775. 

محمد حسين التبريزي الخياباني (والد 
الولف): ۲۳۷ 

محمد رفیع بن فرج الجيلاني: ۲۳۸ . 
محمد مهدي بحر العلوم:۰۱۱۰ ۰۱۷۷ 
۳۸ 

محمود الحمصي: ۱۷۰ 

محمود الطباطبائي التبريزي:۱ ۰۷ 
السید الرتضی: ۰۰۰۲۸ ۰1۱۰6۷ 
6 

العلامة مرتضئ الأنصاري التستري: 
۳۳۸ 

مسروق: ۱ ۰۱۳ 

مسعر بن فدكي التميمي: ۱۹١‏ . 
مسلم: ۰ الت TFT‏ 
TFET‏ 

مصدق بن صدقة: ۰۷۱ 

معاوية بن أبي سفيان: ۰۱٩۳‏ ۰۱۹۵ 
معاوية بن ميسرة: ۰۵۲ 05. 


معمر: ۰۱۱۵ 


معمرة بن المثنوا(أبو عبيدة): ۷۵. 

الغرة بن سعيد: ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ .5١5‏ 
الفضل بن عمر: ۱6۱ 

۱۵۷ ۰۱6۳ ۹4 ۰1٩ الشيخ المفيد:‎ 
۷ ATV 

المقداد بن الأسود: 5 ۰۲۰ 

منصور بن حازم:۰۸۸ 

منصور بن يونس: ۰۷۱ 

المهدي بن المنصور: ۰۱۲۰ 
موسی(النبي) عليه السلام: ۳.۵ 

الامام موسی بن جعفر(أبو امحسن)- عليه 
انم ۵۱ ۱ ۰۱6۷ 159 ۱۵۹ 
AAT ۷ ۶‏ 


۰۳۲۱۱۷ ۶۵ 


۳۸ 

موسی بن الحسن بن محمد العروف ب 
(ابن الكبرياء): ۷۷ 

ميرداماد. السيد المحقق: ٠١‏ . 


ميسر بن عبد العزیز: ۰۱4۳ 


«حرف النون» 
ناصر بن إبراهيم البومبي الاحساني: ٠١‏ . 
النجاشي: كخم 4۱ 10۷.107.100« 
AOA‏ 104 ككل علال "الال ةلاق 


0 5 
ول اذيك و اکا 


Re eA SS ۲۲ 

كلال ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸6 حرف الواو) 

۰۵ 11° واصل بن عطاء: ۰۱۹۸۰۱۹۲ 
النسائي: ۰۷ ۰۲۳۳ ۲۳. الولید بن يزيد بن عبد الملك: ۲۰۹. 
نصر بن سیار: ۰۲۰۹ 

النضر بن شمیل: ۷۵. (حرف‌الیاء» 

ال وبختي:۰۱۹۲ ۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۳ | يحيى بن أبي سمیط: ۰۲۱۲ 

۳/۸ بحيى بن زید: ۲۰۹۰۲۰۸ . 


نوح بن أب إبراهيم: ۱۲۳ 

نوح بن دراج: ۱۳۲ . 

المحدث النوري: ۰۱۲۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
IAT +1۸۱‏ ل رود 

النوفلی:۱ ۰۱۶ 

النووي: ۰۳4 ۰۱۰۱۰۸۲۰۷۸۰۷۲۰۲۷ 
MT (۲‏ لاك 


AYY‏ هال 


۳ الى 


«حرف اضاء» 
هارون-علیه التلام-: ۲۰۵ . 
هارون الرشید: ۱۸ ۲. 
افروي: ۷۵. 


هشام بن عبد الملك: ۲۰۸. 


يزيد بن خليفة: .٩۱‏ 

يزيد الصائغ: ۰۱۲۲ 

الان الجعفي: ۱۲۷ . 

یوسف بن عمر الثقفي: ۰۸ 1 

الشیخ یوسف صاحب ادائق:۲۳۸. 
یونس: 0٩۱‏ ۰۱48 ۰۱۸۰ 

ونش ال قطن 2 ۱8۶ 

يونس بن ظبیان: ۱۲۲ . 

يونس بن عبد الرهن: 46 ۰۱۶۱ ۰۱۲ 
۳۸ 


يونس بن یعقوب:۱ ۱۸ 


«الکنی» 
ابن أبي حاتم: ۱۷۱ 
ابن أبي عمير: (Of (OF (OY (E‏ 00( 


حك علل اق لحل عكلل لكلل 
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ابن الأثير: ۰۷۰ ۰۲۳۳ 

ابن جريج: ۱۱۲. 

ابن الجوزي: 5لا ۰۱۲۲ 

ابن إدريس: ۰۱۷۰ 
اا 56 . 
ابن إسحاق: ۰۱۲۳۰۱۲۲ 
ابن حجر العسقلاني: 715. 
ابن حزم الأندلسي:197. 
ابن حمدان: ۱۸۷ . 

ان داود الحلي:۹» VV ot‏ ۰۳:۹ 
31 

ابن سعد: ۱ ۱۲ . 

ابن شهر آشوب: ۰۲۳۹۰۱۵۹۰۱۵۷ 
ابن الصلاح: ۱۰ . 

ابن طاهر: ١١‏ . 

ابن عبد الر:۱۰۳. 

ابن عقدة: ۱۸٤‏ . 

ابن قتیبة:۵ ۰۷ 45. 

ابن ماجة: ۰۲۳۳ ۲۲۲ . 
ابن منظور: ۰۱۷ 

ابن الولید: .1٠‏ 

أبو البختري الطائي: ٠١١‏ . 


أبو بکر: ۰۲۱۱۰۲۰۰۷۰ 

آبو تراب الخوانساري:7175. 
أبوجعفر المعروف بالطحاوي 
الصري:۱۹. 

أبو جعفر المنصور:5١7.‏ 

أبو الحسن الأشعري: ۰۱۹۲ ۰۱۹6 
۰ 3550 
۰۵ ۰۲ 
أبو الحسن القری:۱۵۸. 

آبو الحسين البصري: ۲۸. 

أبو الحسين الرازي: ۰۱۸۷ 

أبو الحسين الملطي: 4 ۱۷. 

أبو حماد الرازی: ١57‏ . 

أبو حمزة الثالي: ۰۱۸۱ 

آبو حنیفة: ۱۲۳. 

أبو داود: ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۲۳. 

أبو الدرداء: ٠١١‏ . 

آپوذر:۰ ۲ ۲۰. 

أبو زرعة الرازي: ۱ ۱۲. 

آبو سعید الخدري: ۰۱۲۵ 

آبو سمیّة: ۰۱۲۲ 

آبو العالية الرياحي: ۰۱۲۷ 

الشيخ آبو العباس:۲۳۹. 


N ۲1٤ 
ی أصول الحديث و أحكامه‎ 


أبو العباس بن نوح: ۰۱۸۲ 
أبو علي بن همام: ۱۸۰ 
أبو علي الفارسي: ۰۱۸۷ 
آبو غالب الزراري: ۰۱۸۰ 
أبو الكرد الضرير: .7١5‏ 
أبو موسی الأشعري: ۰۲۰۰۰۱۹۵ 
أبو نمير: ۱۸6. 

أبو هاشم الجعفري: 5 ۱6. 
أبو هريرة: ۰۱۲۲۱۰۱۲۵ 
آبو يحيئ الواسطي: ۲۱۲. 
أبو یعلل الجعفري: ۰۱۷۷ 


فهرس المصادر 


ونشير في المقام إلى المصادر التي رجعنا إليها مباشرة بعد القرآن 
الكريم ونهج البلاغة على ترتيب الحروف المجائية وأشرنا إلى 
مؤلّفيها حسب أشهر أسمائهم: 


«حرف الألف» 

ابن الأثير الجزري (5 5557-06ه). 
١‏ -جامع الاصول» بيروت » ١407‏ ه. 
۲ النهاية في غريب احدیث. القاهرة ۱۳۸۳ ه- ۱۹۲۳ م. 

ابن تيميّة: أحمد بن عبد الحليم (۲۱۱ -۷۲۸ه). 
۳-علم الحديث؛ بیروت» ۱8۰۵ ه -۱۹۸۵م. 

ابن خلكان: شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلّكان (581-5708ه). 
٤‏ - وفيات | لأعيان» دار صادر » بيروت» ١97/4‏ م. 

ابن سعد: محمد( م ١11ه).‏ 
۵ ۔ الطبقات الکری» بروت. دار صادن ۱۳۸۰ ه. 

ابن حجر: شهاب الدین أحمد العسقلاني (م۸۵۲ ه). 
7 -عبذیب التهذیب بروت ۱۶۰ه 

ابن شهرآشوب (۸۸: -۵۰۸۸ ه). 
۷ معالم العلماء النجف الاشرف ۱۳۸۰ ه--۱ ۰۸۱۹ 
۸-مناقب آل آي طالب. بیروت. 

ابن كثير: إسماعيل الدمشقي (م: لالاه). 


4 التفسي دار الفکر ‏ بيروت» ۱۶۰۳ ه. 
ابن مهنا: جمال الدين أحمد بن علي( م ۸۲۸ ه). 
٠‏ -عمدة الطالب. النجف الأشرف» ۱۳۸۰ ه. 
ابن منظور: محمّد بن مكرم (770-١١لاه).‏ 
۱ -لسان العرب» بيروت» 55٠/8‏ ١اه.‏ 
أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني (۲۰۲ ۲۷۵ ه). 
۲ -السنن (أحد الصحاح السبّة)» دار احياء السنة النبويّة » بيروت. 
آبو نعیم: أحمد بن عبد الله الاصفهاني (م ۳۰ ه). 
۳ _ حلية الأولياء» دار الفکر » بروت. 
الاشعري: آبو الحسن (۳۲-۲۱۰ ه). 
٤‏ الابانة عن اصول الديانة» الجامعة الإسلامية» المدينة المنوّرة» ۱۹۷۰م. 
۵ - مقالات الإسلاميّين واختلاف المصلين. المانياء ١5٠٠‏ ه. 
الاصفهانی: حمّد حسين صاحب الفصول (م171١‏ أو 1754ه). 
7 -_الفصول الغروية في الفصول الفقهية الطبعة احجرية تبريز» ۱۳۰۵ ه. 
آقا بزرق_ الطهراني (۱۲۹۳ -۱۳۸۹ ه). 
۷ - الأنوار الساطعة في المائة السابعة» a‏ 
۸ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة.دار الأضواء بيروت. 
الافندي: عبد الله.. 
٩‏ -ریاض العلماء وحياض الفضلاء قم» ۱6۰۱ ه. 
الأمينى: عبد الحسين (۱۳۲۰ ۱۳۹۰ ه). 
EE‏ ۷ هه 


حرف الباء» 


بحر العلوم: | لسيّد محمد مهدي النجفي (۱۱6۷ ۱۳۱۲ ه). 
۱ -الرجال النجف الأشرف» ۱۳۸۵ ه. 


البروجردي: السيّد حسين [الرجع الاکبر] (۱۲۹۲- ۱۳۸۰ ه). 
۲ جامع آحادیث الشیعق قم ۱۳۹۹ ه. 
البرقي: أحمدبن محمد بن خالد (م ۲۷6 ه). 
۳ المحاسن» طهران. 
البغدادي: آبو منصون عبد القاهر ( م 4۲۹ ه). 
6 الفرق بين الفرق» دار المعرفة» ببروت. تحقیق محمّد محبی الدین. 
بهاء الدین العامی (۹۵۳- ۱۰۳۰ ه). 
9ى الشمسین» طا ها 
۲ _الوجيزة في الدراية» طهران ۱۳۲۱ه. 


«حرف التاء» 
التستري: محمد تقي (۱۳۲۰ هم العاصر). 
۷ - قاموس الرجال» طهران ۱۳۹۷ ه. 


«حرف الحاء») 

ا لحر العامیی: محمّد بن الحسن ( 5-1١١7‏ ١١١ه).‏ 
۸ وسائل اة دار احياء التراث العربي؛ بيروت » ۱1۰۳ ه. 

الحسن بن زین الدين (صاحب المعالم) (۹۵۹ -۱۰۱۱ه). 
۹ معالم الدين (مقدّمة الكتاب في الاصول)؛ طهران ۱۲۷۳ ه. 
۰ منتقی ا لجان في الأحاديث الصحاح والحسان» طهران . 

الحسين بن عبدالصما. العامليوالد الشيخ بهاء الدين العاملی(۹۸4-۹۱۸ه) 
۱- وصول الاخيار إلى أصول الأخبارءقم» 4۰۱ ۱ه-. 


«حرف الخاء») 
الخطيب القزوينى: محمّد بن عبد الرحمان9-577570١ل/اه).‏ 
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۲ تلخیص الفتاح» متن کتاب | لختصر لسعد الدین التفتازاني» طبعة حجر. 
الخوانساري: محمّد باقر (م ۱۳۱۳ ه). 
١-روضات‏ انات» طهران ۱۳۹۰ ه. 
ا لخوئي: السيّد أبو القاسم الوسوي. الزعیم الديني الکبیر( ۱۶۱۳-۱۳۱۷ ه). 
٤‏ معجم رجال الحدیث» ٠‏ اجزءأءبيروت» "501 اه. 


«حرف الذال» 


الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين ( م ۷۸ ه). 
۵ تذكرة الحفاظ. بيروت» دار احياء التراث العربي» ۶ ه. 


«حرف الزاى» 
الزبيدي: محمّد بن محمد عبد الرژاق (56١١-6١١١ه).‏ 


« حرف السين» 

السبحاني: جعفر بن محمد حسين (تولد ۱۳4۷ ه- مؤلّف هذا الكتاب). 
۷-نهذیب الأصولء قم ۱۳٩۳‏ ه.. ۱ 
۸ کلیات في علم الرجال.قم ۱6۱۰ه. 
9 مفاهیم القران‌قم 6 ۱6۰ ه. 

سعید بن نشوان الحميري (م ی 
۰ اور العین» طهران» ۱۳۹۶ ه-[بالافسیت]. 

السيوطي: جلال الدین ٩۱۱-۸۶۹(‏ ه). 


۱ -تدريب الراوي بیروت ۹ ۱۰ه. 


«حرف الشين» 

شرف الدين العاملی: عبد الحسين (۱۲۹۰ ۱۳۷۷۰ ه). 
۲ - أبو هريرة» بروت» ۱۳۹۷ ه-۱۹۷۷م. 
۳ الفصول المهمّة في تأليف الأمّة» دار النعیان » النجف الأشرف. 

الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم ٩(‏ 1۷ -۵1۸ه). 
٤‏ الملل والنحل» دار المعرفة» بيروت. 

الشهيد الأوّل: محمّد بن مكي العاملي (۷۸۱-۷۳۳ ه). 
۵ الذكرى. الطبعة الحجريةء إيران» ۲ ه. 

الشهيد الثاني: زین الدين العاملٍ (١١9577-91ه).‏ 
67 الرعاية في علم الدراية » قم ١408‏ ه. 
۷ - شرح البداية (وهو شرح الرعاية)» قم ۱6۰۸ ه. 


«حرف الصاد» 
صبحي الصالح. 
1۸ علوم الحديث ومصطلحه جامعة دمشق. ۱۳۷۹ ه. 
الصدر: السیّد حسن (۱۲۷۲ - ۱۳۵ ه). 
٩‏ - تأسیس الشيعة الکرام لعلوم الاسلام بغداد. 
۰ - هاية الدارية افند» (لکهنو)؛ 5 ۱۳۲ ه. 
الصدوق: محمّد بن علي بن بابویه (۳۸۱-۳۰ ه). 
۱ _الخصال» قم» ۱۰۳ ه. 
۲ - کیال الدين وتام النعمة »طهران ۱6۰۵ ه. 
۳-من لا حضره الفقیه» دار الکتب الاسلامية» طهران ۱۳۹۰ ه. 


حرف الطاء» 
الطرسی: الفضل بن الحسن (۱ ۸-۷ ۵ض). 
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4 - مجمع البيان في علوم القرآن» صيدا ‏ لبنان» 6 ۱۳۰ ه. 
الطبري: محمد بن جرير (م ۳۱۰ ه). 
0 تاريخ الأمم واللوك الأعلمي » بیروت. 
الطوسی: محمد بن الحسن 55١ -۳۸١(‏ ه). 
5 التهذيب: ٠‏ أجزاء النجف الأشرف» ۱۳۷۸ ه. 
۷ عة الأصول »ق ۳١٤٠١ه.‏ 
۸ - الفهرست. جامعة مشهد إیران» ۱۳۵۱ ه. 


حرف العين» 


عبد الجبار: القاضي المعتزلي (م 4١15‏ ه). 
84 فضل الاعتزال»المغرب. 

العلامة الحل: الحسن بن يوسف بن مطهّر(77-5144لاه). 
0 خحلاصة الأقوال في علم الرجال النجف الأشرف. 
١‏ النهاية في الاصول(خطوط) 


احرف الغين» 


الغزالي: محمد بن محمود( 505٠‏ -۵۰۵ه) 
۲ المستصفى في علم الأصولء الطبعة الأميرية القاهرق 4 117١ه.‏ 


(حرف الفاء» 


الفتال النيسابوري: محمد بن علي (من علماء القرن السادس الهجري). 
۳ -روضة الواعظین تبریزه ۳ھ 


الفیروز آبادي: محمد بن یعقوب(۹ ۸۱۷-۷۲ ه). 
11 فاموس اللغت القاهرت ۲۳ ند 


(حرف القاف» 


القاسمي: جمال الدین(۱۳۳۲-۱۲۸۳ه). 
0 - قواعد التحدیث في فنون مصطلح الحديث........ 
القمي: آبو القاسم( ۱۳۳۲۵ ه) 
55 فوانین الأصول الطبعة اجریة ترین ۱۳۱۲ه. 


« حرف الكاف» 


الكشي: أبو عمرو(من علاء القرن الرابع اهجري). 
۷ الرجال» كربلاء العراق» مؤسسة الأعلمى. 
الكليني: محمد بن يعقوب الرازي(م ۳۲۹ه) 
۸ - الکافی طهران ۸آجزاء ۱۳۸۸ ه. 


«حرف الیم» 


المامقاني: عبد اله(۱۲۹۰ -۱۳۵۱ه). 
4 تنقیح القال في علم الرجال» ۳ آجزاء النجف الأشرف ۱۳۵۰ - 
۰-مقیاس الهداية في علم الدراية»النجف الٌشرف» 4۵ ۱۳ ه(الطبعة الحجرية). 
المحقّق الحلي: آبو القاسم نجم الدین جعفر(۲ 1۷۲-۱۰ ه). 
١‏ معارج الاصول» الطبعة احجريق ۰۱۳۱۰ 
المدرس: محمد علي التبريزی(٩‏ ۲ ۱۳۷/۳۰ ه) 
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۲- ريحانة الأدب في تراجم من اشتهر بالكنية أو اللقب» تبریزه۱۳۸۷ ه. 
مدير شانه چي : كاظم(المعاصر). 
7 دراية الحديث؛ جامعة مشهد - إيران» ۱۳۹۷ هم 
المرتضى: علي بن الحسين علم الهدئ (41775-100 ھ) 
6 ۷ الذريعة في علم الاصول» طهران؛ ۱۳۸۱ ه. 
مسلم بن حجاج النيسابوري(م۲ ۲۷ ه) 
۵ - الصحيح» مص 6 ۳ ه. 
۱ المفيد: محمد بن محمد بن النعان(۱ ۱۳-۳۳ ه) 
7 الاحتصاص.موسسة النشر الاسلامي» قم المقدّسة. 
۷ - الإرشاد» قم ۲ هھهھ. 
الرداماد:(۱۰۱ه). 
8 الرواشح الإلحية» ۱۳۱۱ ه(الطبعة الحجرية). 


حرف النون) 


النجاشی: آبو العباس أحمد بن علی(۵۰-۳۷۲ه) 
6 الرجال» بيروت» ۱5۰۹ خ. 
النووي... 
یتک 
النوبختي: الحسن بن موسی(م ٠‏ الاه). 
١‏ فرق الشیعة بروت ‏ ۱۰ ه. 
النوري- میرزاحسین(8 ۱۳۲۰-۱۲۵ه). 
7 المستدرك على وسائل الشيعة» طهران ۱۳۱۹ه-. 


الحمدلله رب العالمين أُوَلاً وآخراً وصلی الله على 
محمّد واله أجمعين. 


